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المكتب السياسي في »حماس« إسماعيل هنية وقبله بساعات القيادي 
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ــن تــــمــــرره مـــقـــاومـــتـــنـــا وكــــتــــائــــب الـــقـــســـام  ــ ولــ
ــا«، مــعــتــبــراً أن »الـــعـــدو يـــريـــد إشــعــال  إطــــاقــ
المنطقة بالكامل ليهرب إلى الأمام لأنه فشل 
في تحقيق أهدافه، لذلك قلنا مرارا إنه يراوغ، 
فا يريد اتفاقا ولا يريد صفقة، بل يريد أن 
يبقى العدوان هنا وهناك رغم فشله، فيهرب 

إلى الأمام بالقتل والتدمير وغير ذلك«.
وتــوعــدت إيــران بالثأر للهجوم الــذي حصل 
في عاصمتها. وأكد الحرس الثوري الإيراني 
في بيان أن جريمة اغتيال هنية ستقابل بردّ 
صعب ومؤلم من جبهة المقاومة وخصوصا 
إيـــران. وفــي بيان نعي، قــال المــرشــد الإيــرانــي 
قد  العزيز  إن »ضيفنا  الأعلى علي خامنئي 
المجرم  الصهيوني  الكيان  يد  استشهد على 
داخــل ترابنا«، مؤكداً أن هــذا العمل قد مهد 
أنه »من واجبنا  »لعقوبة صعبة«، ومضيفا 
الــثــأر لــه لأن الــحــادث المــؤلــم الصعب قــد وقع 
على تراب الجمهورية الإسامية الإيرانية«. 
كما نعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
 إن »مسيرة المقاومة 

ً
هنية عبر »إكس«، قائا

والـــدفـــاع عــن المــظــلــوم ستتابع أقـــوى مــن أي 
ــد أن إيــــران »ســتــدافــع عــن سامة  وقــــت«. وأكـ
ــا وعـــزتـــهـــا واعــــتــــبــــارهــــا وفـــخـــرهـــا  ــهــ ــيــ أراضــ
وشرفها«، متوعداً بأن »المحتلين الإرهابيين 

سيدفعون ثمن هذا العمل الجبان«.
من جهتها، أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم 
الرسمي  حسابها  على  تغريدة  فــي  المتحدة 
عــلــى »إكـــــــس«، أن الـــــرد عــلــى اغـــتـــيـــال هنية 
سيكون عبر »عملية خاصة لكنها الأصعب 
الخارجية  أعلنت  الندم«. كما  والباعثة على 
الإيرانية في بيان، أن عملية اغتيال الشهيد 
الطبيعة  على  آخــر  »شــاهــد  هنية  إسماعيل 
الإرهـــابـــيـــة وعـــامـــة عــلــى الــنــزعــة الــعــدوانــيــة 
الناكثة للقوانين للعصابة المجرمة الحاكمة 
في الأراضي المحتلة«. وأضافت أن »العملية 
الإرهابية لا تنتهك فقط بشكل سافر مبادئ 
ــم  ــــي ومـــيـــثـــاق الأمــ ــــدولـ ــقــــانــــون الـ ــد الــ ــ ــــواعـ وقـ
المتحدة، بل تمثل تهديدا جادا للسام والأمن 
الخارجية  وشـــددت  والــدولــيــين«.  الإقليميين 
أيــضــا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  عــلــى  الإيـــرانـــيـــة 
الجريمة، مضيفة  هــذه  ارتكاب  مسؤولة عن 
أن »مــن حقنا الذاتي الــرد المناسب على هذا 

ــه هـــجـــومـــا واســـعـــا  ــلـ ــــزب الـ  حـ
ّ
ــن ــ ــال شـ ــ فــــي حـ

الأمــيــركــي يشمل بطبيعة  ضــدهــا، والــكــام 
الحال وعداً بحماية إسرائيل من أي هجوم 
إيراني محتمل، مثلما حصل بالفعل عندما 
أسقط تحالف من الدول الغربية والعربية، 
تقوده الولايات المتحدة، عشرات الصواريخ 
ــتـــوجـــهـــة صـــوب  ــة الــــتــــي كــــانــــت مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
إبريل/ الشهيرة  القصف  ليلة  في  إسرائيل 

تابع  رداً على قصف مبنى  الماضي  نيسان 
للقنصلية الإيرانية في دمشق.

إيـــران وحلفائها، فسيكون محل  مــحــور  أمــا 
ــرد من  مــتــابــعــة حــثــيــثــة أولًا لمــراقــبــة شــكــل الــ
الله، خصوصا مع توعد  طهران ومــن حــزب 
قادة طهران بالثأر، وثانيا لجهة رصد الخرق 
ــرر فـــي صـــفـــوف هــذا  ــكـ ــتـ الأمـــنـــي الــكــبــيــر والمـ
رجم في قدرة الاحتال على 

ُ
المحور، والذي ت

اســتــهــداف الــصــف الأول مــن قــيــادات إيرانية 
ولبنانية وفلسطينية في أماكن يفترض أن 
تكون شــديــدة التحصين أكــان فــي طــهــران أم 
في عقر دار حزب الله في الضاحية الجنوبية 
لبيروت أم في مناطق أخــرى محسوبة على 
نفوذه في الجنوب اللبناني أم البقاع شرقا.

إلى بيروت بعد  وفيما كانت الأنظار تتجه 
ــؤاد شكر  اغــتــيــال الــقــيــادي فـــي حـــزب الــلــه فــ
المــنــطــقــة صباح  استيقظت  الــثــاثــاء،  مــســاء 
أمـــــس عـــلـــى خـــبـــر اغـــتـــيـــال إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
الساعة  حوالي  شعبان  أبــو  وسيم  ومرافقه 
الــثــانــيــة فــجــراً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي الإيـــرانـــي، 
وذلـــك حــين كــان مــوجــوداً فــي دار مخصصة 
لــقــدامــى المــحــاربــين فــي شــمــال طـــهـــران. وفــي 
حـــــين لـــــم تـــكـــشـــف طـــــهـــــران كـــيـــفـــيـــة حـــصـــول 
العملية، أفــــادت وكــالــة نـــور نــيــوز الإيــرانــيــة 
ــــين مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي  المــــقــــربــــة مــــن أمــ
تم  الاســتــهــداف  بــأن  السابق علي شمخاني 
عبر »جسم طائر من الجو«. من جهته، قال 
موسى  »حماس«  لـ السياسي  المكتب  عضو 
أبــــو مـــــرزوق إن »اغـــتـــيـــال الــقــائــد إســمــاعــيــل 

هنية عمل جبان ولن يمر سدى«.
أما نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل 
الحية، فقال في مؤتمر صحافي في طهران 
المــقــاومــة وجبهات  إيـــران وفصائل  أمــس، إن 
المــقــاومــة »لــن تــمــرر لــاحــتــال هــذا الاغــتــيــال، 

الـــعـــمـــل الــــعــــدوانــــي عـــلـــى الـــســـيـــادة وســـامـــة 
الأراضي الإيرانية«.

عــلــى الــجــانــب الآخــــر، امــتــنــعــت إســرائــيــل عن 
التعليق عــلــى الاغــتــيــال فــي طـــهـــران. وأوعـــز 
مكتب نتنياهو للوزراء بعدم التطرّق لاغتيال 
ق وزير التراث الإسرائيلي 

ّ
هنية. مع هذا، عل

منصة  على  حسابه  عبر  إلــيــاهــو،  عميحاي 
: »ســأطــارد 

ً
إكـــس، عــلــى اغــتــيــال هــنــيــة، قـــائـــا

أعــدائــي وأهــزمــهــم ولـــن أعـــود حــتــى يــمــوتــوا. 
هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم 
مــن هـــذا الــتــلــوّث. مـــوت هــنــيــة يــجــعــل الــعــالــم 
«. وتابع إلياهو: »لا مزيد 

ً
مكانا أفضل قليا

الخيالية،  الــســام/الاســتــســام  اتفاقيات  مــن 
ولا مــزيــد مــن الــرحــمــة لمــن يــجــب أن يــمــوتــوا. 
يــــد الـــحـــديـــد الــــتــــي ســـتـــضـــربـــهـــم، هــــي الــتــي 
الــعــزاء، وتعزز  الــهــدوء والقليل مــن  ستحقق 

قــدرتــنــا عــلــى الــعــيــش بــســام مـــع مـــن يــرغــب 
فــي الــســام«. مــن جهته، قــال المتحدث باسم 
الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، في لقاء 
مع صحافيين أمــس ردا على ســؤال عما إذا 
كــانــت إســرائــيــل تــخــشــى هــجــومــا مــن إيــــران: 
»نحن في حالة تأهب على الجبهات السبع«. 
وأضــاف: »نحن نعرف التهديد الــذي تشكله 
إيـــران ونــواجــهــه يــومــيــا، وسيتم الــدفــاع عن 
يتحدث  التي  السبع  والجبهات  البلد«.  هــذا 
عنها المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون هــي قطاع 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة وحــــزب الــلــه جنوبي 
ــة، والـــحـــوثـــيـــون فـــي الــيــمــن،  ــوريــ لـــبـــنـــان، وســ
التعقيب  مينسر  ورفــــض  والـــعـــراق.  ــران  ــ وإيـ
على اغتيال هنية، وقال: »نحن لا نعلق على 

هذه الحادثة بالذات«.
ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  فـ

الأربــعــاء،  أمــس  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة »لــيــســت لــهــا يـــد« في 
اغتيال هنية. وقال في مقابلة متلفزة نشر 
على  نكن  لــم  »أولا  منها:  مقتطفات  مكتبه 
ذلـــك. وفيما تعي  فــي  يــد«  لنا  علم وليست 
فــي بيروت  إســرائــيــل أن عمليتي الاغــتــيــال 
فــإنــهــا  ــران ســتــجــلــبــان رداً حـــتـــمـــيـــا،  ــ ــهـ ــ وطـ
الــتــأهــب فــي مختلف المناطق،  رفــعــت حــالــة 
ــم ما  ــرد. ورغــ ــ وســـط رهـــانـــات عــلــى حــجــم الـ
قــد تــوصــف إســرائــيــلــيــا بــأنــهــا »إنـــجـــازات«، 
ذلــك  فــي  نتنياهو سيجد  أن  ذلـــك  يعني  لا 
إلى  مدخله  أنها  على  لها  للترويج  فرصة 
أنه  طالما  مع حركة حماس،  صفقة جديدة 
أفشلها وتشدد بشأنها وغيّر شروطا فيها 
وأضــاف أخرى من أجل عدم إنجازها. وقد 
تــفــتــح هـــذه »الــنــجــاحــات« شــهــيــة نتنياهو 

على مزيد من العمليات النوعية وعمليات 
الاغـــتـــيـــال المــنــســقــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
تضاف إلى ذلك عودته من واشنطن أخيراً 
 عن 

ً
بــمــزيــد مــن الــدعــم عــلــى الأرجــــح، فــضــا

الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة الــصــريــحــة بــدعــم 
إســرائــيــل وحــمــايــتــهــا، مــدركــا أنـــه لــن يكون 
، ما قد 

ً
سعت رقعة الحرب فعا

ّ
وحــده إن ات

يزيد مطامعه.
ــالانـــت: »لا نــريــد  وقــــال وزيــــر الأمــــن يــــوآف غـ
ــا، لـــكـــنـــنـــا نـــســـتـــعـــد لـــكـــل الاحــــتــــمــــالات.  ــ ــربـ ــ حـ
مع  المستويات«.  كافة  على  بعملنا  وسنقوم 
هذا، فإن إسرائيل تستدعي الحرب بأفعالها، 
ــرى حساباتها  ــــراف الأخــ لـــدى الأطـ كـــان  وإن 

أيضا لعدم الدخول في حرب كاملة.
ورأى المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، 
عاموس هارئيل، أن إيران ستجد صعوبة في 
احتواء اغتيال هنية على أراضيها، محذراً من 
احتمال انزلاق المنطقة لحرب أوسع. وأضاف 
أرفــع شخصيتين  الحديث هو عن »مقتل  أن 
ــه، مــنــذ بــدايــة  ــلـ ــزب الـ ــ فـــي حـــركـــة حـــمـــاس وحـ
ــــوم«، مــعــتــبــراً أن هــاتــين  ــيـ ــ ــتـــى الـ الــــحــــرب وحـ
جداً  مرتفع  مستوى  على  ن 

ّ
»تـــدلا العمليتين 

الاســتــخــبــاراتــيــة  والمــعــلــومــات  التخطيط  مــن 
الرسالة  وأن  التنفيذ«،  على  والقدرة  الدقيقة 
أيــضــا. وأضــاف:  ــران  وإيـ للمنظمتين  موجهة 
ــر فـــي الــحــرب  ــام تــصــعــيــد آخـ »ربـــمـــا نــكــون أمــ
قد يصل حتى إلى احتمال مواجهة إقليمية 
أوســـــــع«، فــيــمــا »ســتــجــد إيــــــران صــعــوبــة في 
أراضيها.  وقــعــت على  الـــرد على عملية  عــدم 
الله حــاولا حتى  إيـــران وحــزب  وبالمقابل، إن 
الآن إبـــقـــاء الـــحـــرب مـــع إســـرائـــيـــل تــحــت خط 
الأمــين  أن  هارئيل  واعتبر  الشاملة«.  الــحــرب 
الــعــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه، ورئــيــس 
حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، 
»يجدان نفسيهما وحيدين تقريبا في القيادة 
ــدد كــبــيــر مـــن الــــقــــادة رفــيــعــي  بــعــد اغـــتـــيـــال عــ
الحالية«.  الحرب  منهم خال  المستوى، جزء 
سيؤثر  هنية  اغتيال  أن  هارئيل  يعتقد  كما 
قة بالتوصّل إلى صفقة 

ّ
على الاتصالات المتعل

بـــين إســرائــيــل وحـــركـــة حـــمـــاس«، والـــتـــي هي 
 »عالقة منذ عدة أسابيع إلى حد كبير 

ً
أصا

على خلفية تشدد إسرائيل في مواقفها«.
العسكرية  الــشــؤون  اعتبر محلل  من جهته، 

فـــي صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــــرونــــوت رون بن 
يشاي، أن »إسرائيل أوضحت أنها مستعدة 
ــلــــى الإيــــرانــــيــــين الآن  لــــحــــرب واســــــعــــــة... وعــ
قـــرارهـــم«. وذكـــر أن عمليتي بــيــروت  اتــخــاذ 
ــهــــران تـــشـــكّـــان تــحــديــا مـــبـــاشـــراً لإيــــران  وطــ
فيما  تتبعها،  الــتــي  الــوكــاء  واستراتيجية 
تدفع إسرائيل القيادة الإيرانية نحو اتخاذ 
قــرار بشأن مــا إذا كانت وجهتها إلــى حرب 
مــبــاشــرة وعــلــى نــطــاق كــامــل مـــع إســرائــيــل، 
تدريجيا.  الــوضــع  تــهــدئــة  أنــهــا ستختار  أم 
كــمــا تـــقـــول إســـرائـــيـــل لإيـــــران ووكـــائـــهـــا من 
ــإن إســـرائـــيـــل  ــ خــالــهــمــا »إن لــــم تـــتـــوقـــفـــوا فـ
ــــرب شــامــلــة  ــــى حـ ــتــــردد فــــي الـــتـــوجـــه إلـ لــــن تــ
لــيــس مـــع حــــزب الـــلـــه وحـــمـــاس والــحــوثــيــين 
فــقــط، ولــكــن مــع إيــــران أيـــضـــا«. ويــعــنــي هــذا 
أيضا  الإسرائيليين  على  أن  الكاتب  بحسب 
الاســتــعــداد لــحــرب مــتــعــددة الــجــبــهــات، وأن 
الجبهة الداخلية ستكون معرضة لهجمات 
صــاروخــيــة مـــن جــمــيــع الأنــــــواع، إلـــى جــانــب 
المسيّرات الهجومية، التي سيتم إطاقها من 
لبنان واليمن وبالأساس من إيران والعراق 
وســـوريـــة، فــيــمــا قـــد يــنــتــقــل الــحــوثــيــون إلــى 
سورية أو ينضمون إلى حزب الله في لبنان 

في محاولة لاختراق الحدود في الشمال.
ــشــــؤون الــعــربــيــة  ـــق مــحــلــل الــ

ّ
ــل مــــن جـــهـــتـــه، عـ

والــــشــــرق أوســـطـــيـــة فـــي الـــقـــنـــاة 12 الــعــبــريــة 
إيـــهـــود يـــعـــاري، بــــأن عــمــلــيــتــي الاغـــتـــيـــال في 
بــيــروت وطــهــران تدفعان قــادة إيـــران وحــزب 
الانتقامية  الخطوات  حجم  في  للتمعّن  الله 
الـــتـــي ســيــخــتــارونــهــا، »مــــن مــنــطــلــق الإدراك 
قــبــل، بشأن  لــم يكن لديهم مــن  الـــذي  الحالي 
ــراق الاســتــخــبــاراتــي لإســرائــيــلــي،  ــتـ قـــوة الاخـ
وحجم الجهوزية للتجرؤ على شن هجمات 
عــلــى عــاصــمــتــي )مــحــور المــقــاومــة( الــواحــدة 
تــلــو الأخــــرى، ومـــع هـــذا لــيــس بــالــضــرورة أن 
يكون الرد سريعا«. وأشار إلى أن العمليتين 
تساهمان في إعادة تشكيل صورة إسرائيل 
استنزافها  بعد  المنطقة،  فــي  عسكرية  كقوة 
فــي الأشــهــر الــعــشــرة الأخــيــرة إلــى حــد كبير. 
يـــؤثـــر عــلــى  ــن  لــ ــا حـــــدث  مــ أن  ــاري  ــعــ يــ ورأى 
إسرائيل  إلى صفقة بين  التوصّل  احتمالات 
وحــركــة حــمــاس، الــتــي لــديــهــا أســبــاب جيدة 
لــلــقــبــول بــصــفــقــة تــفــضــي إلــــى وقــــف لإطـــاق 
الــنــار بــشــروطــهــا، وهـــذه الــشــروط لــن تتغير 
الصفقة  احتمالات  أن  مضيفا  هنية،  بغياب 

كانت ضئيلة حتى قبل عمليتي الاغتيال.
ــــب فـــــي صــحــيــفــة  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــا الــــصــــحــــافــــي والـ أمـــــ
عمليتي  على  فأثنى  كسبيت،  بن  معاريف 
الاغتيال وعلى »الذراع )الإسرائيلية الأمنية 
والــعــســكــريــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة( الــطــويــلــة 
ومتعددة الاستخدامات القادرة على العمل 
في أي مكان على وجــه الأرض دون أن يتم 
أعــرب عن أمله بألا  اكتشافها«. وبعد هــذا، 
يعتقد نتنياهو بأن اغتيال هنية سيسمح 
لـــه بــمــواصــلــة عــرقــلــة وإفـــشـــال الــصــفــقــة من 
أجـــل اســتــعــادة المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين، 
ــخــــاص  ــك الأشــ ــ ــئـ ــ ــن أولـ ــ ــت مـ ــســ مـــضـــيـــفـــا: »لــ
الآن  السنوار سيخرج  بأن  الذين يعتقدون 
لدى  ليس  بهم.  ينكّل  أو  المختطفين  ويقتل 
المشكلة هي نتنياهو«.  السنوار كنز بديل. 
وتابع أن »الاغتيالات مهما كانت رائعة لن 
على  القضاء  تــم  لقد  نفسها.  الــحــرب  تغيّر 
قـــادة حــمــاس بالجملة وعــلــى مــدى أجــيــال، 
في وقــت إن المنظمة تنمو وتــزداد قــوة. في 
الــوقــت الــحــالــي، وصــلــت حــمــاس إلـــى أســوأ 
الانهيار،  مــن  تاريخها، وتقترب  فــي  وضــع 
بـــدون هنية، من  أو  مــع  ونــصــف منسحقة. 

السابق لأوانه أن ننعيها«.

الاحتلال يسعّر الحرب
غير  السياسي  »الاغتيال  روسيا  دانــت 
وقال  هنية،  لإسماعيل  المقبول« 
)المجلس  الاتحاد  مجلس  رئيس  نائب 
الروسي( قسطنطين  للبرلمان  الأعلى 
»لقد  »تليغرام«:  عبر  كوساتشيف 
بـــدأ وقـــت الــمــواجــهــات الأصــعــب 
»إسرائيل  أن  معتبراً  المنطقة«،  في 
مسؤولة عن ذلك«. كما دان الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان »الاغتيال 
إكس  منصة  على  وكتب  الــغــادر«، 
هنية،  إسماعيل  ــي  أخ الله  »رحـــم 
الهجوم  ــذا  ه ــر  إث استشهد  الــذي 
بأنه  وصــفــه  بما  مــنــدداً   الشنيع« 

»همجية صهيونية«.

»همجية صهيونية«
الحدث

 طهران ـ صابر غل عنبري 
حيفا ـ نايف زيداني

فــي غــضــون ســاعــات قليلة، كانت 
ــقــــة إلــــى  ــنــــطــ إســـــرائـــــيـــــل تـــــدفـــــع المــ
أجــواء حــرب شاملة. فبين اغتيال 
الله فؤاد  المسؤول العسكري الأول في حزب 
شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء 
السياسي  المكتب  اغتيال رئيس  ثم  الثاثاء، 
لـــحـــركـــة حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة فــــي مــقــر 
ــرانــــي في  إقـــامـــة تـــابـــع لــلــحــرس الـــثـــوري الإيــ
قــلــب الــعــاصــمــة طــهــران فــجــر أمـــس الأربــعــاء، 
بدا أن الاحتال لا يأخذ بالحسبان أي رادع 
أهــدافــه، مدعوما بضوء أخضر من  لتحقيق 
واشنطن ولــو أن الأخــيــرة ادعــت عــدم علمها 
المسبق باغتيال هنية، مع ما يعنيه ذلك من 
اغتيال مسار المفاوضات بين دولة الاحتال 
ــعــتــبــر الــــولايــــات 

ُ
ــتــــي ت وحــــركــــة حــــمــــاس، والــ

خامنئي: من واجبنا 
الثأر لأن الاغتيال وقع 

على أرضنا

مسؤول إسرائيلي: نحن 
في حالة تأهب على سبع 

جبهات

اغتيال مزدوج يمحو 
الخطوط الحمر

 عــــن قــطــر 
ً
المـــتـــحـــدة مــــن وســـطـــائـــهـــا، فــــضــــا

ومــصــر، وهــي المــفــاوضــات التي طــرح رئيس 
الــــوزراء الــقــطــري محمد بــن عبد الــرحــمــن آل 
أمس،  مصيرها  بشأن  وجيها  تساؤلًا  ثاني 
: »عـــن أي مــفــاوضــات نــتــحــدث عندما 

ً
قـــائـــا

تفاوض طرفا، ثم تقوم باغتياله؟«، علما أن 
بنيامين نتنياهو وأركان حكومته هم من لم 
التي  بايدن  الرئيس جو  يوافقوا على خطة 
طرحها قبل شهرين كاملين من اليوم، مطلع 

يونيو/حزيران الماضي.
تتجاوزان  اللتان  الاغتيال،  عمليتا  وتطرح 
منذ  المتواصلة  للمواجهة  الحمر  الخطوط 
تساؤلات  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7
ــتــــال  ــة الاحــ ــكـــومـ ــيــــس حـ عــــن حــــســــابــــات رئــ
نتنياهو، وهل هو مستعد لحرب  بنيامين 
تلقى تطمينات من  أنــه  واســعــة، خصوصا 
ــــن، بــأن  ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوسـ وزيــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــدافـــع عـــن إســرائــيــل 

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس )الصورة( أمس الأربعاء الحداد 
وتنكيس الأعلام ليوم واحد، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة. كما 
حماس  حركة  رئيس  عباس  هاتف 
معزياً  مشعل،  خالد  الخارج  في 
باغتيال هنية. وفي بيان بثته وكالة 
)وفا(  الفلسطينية  الرسمية  الأنباء 
»عمل  بأنه  الاغتيال  عباس  وصف 
ــا  ــور خــطــيــر«. ودع ــط ــان وت جــب
»الوحدة  إلى  الفلسطيني  الشعب 
ــي وجــه  ــود ف ــم ــص والــصــبــر وال

الاحتلال الإسرائيلي«.

تظاهرة في طهران أمس احتجاجاً على اغتيال هنية )فاطمة بهرامي /الأناضول(حداد رسمي
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من جوار أحمد ياسين إلى قيادة »حماس«هل أسقطت إسرائيل مسار المفاوضات؟

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

ــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــيـــال رئـ ــتـ ــع اغـ ــ وضـ
أمس  فجر  إسماعيل هنية،  لحركة حماس 
الأربـــعـــاء فـــي الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة طــهــران، 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار فــــي غـــزة  ــات وقــ ــاوضــ ــفــ مــ
وتــبــادل الأســـرى مــع الاحــتــال الإسرائيلي 
عــلــى المـــحـــك، بـــل ربـــمـــا حــــداً لـــهـــا، وأضــــاف 
قد  كانت  التي  الحركة  ضغطا جــديــداً على 
ــذي أعــلــنــه  ــ قــبــلــت بــالمــقــتــرح الإســـرائـــيـــلـــي الـ
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب مــن أجل 
ــــادة  الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يـــوقـــف حــــرب الإبـ

المستمرة منذ نحو عشرة شهور.
ــثــــل هــــذه  ــا مـــســـبـــقـــا مـــــن مــ ــهـ ــيـ ــافـ ــعـ ورغـــــــــم تـ
معظم  طاولت  التي  والاغتيالات  الضربات 
قـــادتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــين والـــعـــســـكـــريـــين مــنــذ 
 »حــمــاس« 

ّ
أن إلا  عــام 1987،  فــي  انطاقتها 

ــادة المستعرة  هــذه المــرة وفــي ظــل حــرب الإبـ
ــــب مـــــن ذي قـــبـــل،  ــعـ ــ ــــت فـــــي وضـــــــع أصـ ــاتـ ــ بـ
 هي 

ْ
إن المــفــاوضــات، حيث  خصوصا لجهة 

تهم أمام العالم والفلسطينيين 
ُ
أوقفتها ست

 هـــي اســتــمــرت 
ْ
بــعــرقــلــتــهــا وإفـــشـــالـــهـــا، وإن

 الــضــغــط 
ّ
ــلـــيـــون إن ــيـ بـــهـــا ســـيـــقـــول الإســـرائـ

يمكنها  والاغــتــيــالات  والمــيــدانــي  العسكري 
إرباك حسابات الحركة وتحصيل إنجازات 

وتنازلات أكثر.
ــــاس« حـــتـــى عـــصـــر أمـــس  ــمـ ــ ولـــــم تـــعـــلـــن »حـ
ــــرار المـــــفـــــاوضـــــات أو  ــمـ ــ ــتـ ــ ــا مـــــن اسـ ــهـ ــفـ ــوقـ مـ

الــذي  كــان إسماعيل هنية،  مــدى عقود  على 
ــهــــران فـــجـــر أمـــس  اغـــتـــالـــتـــه إســـرائـــيـــل فــــي طــ
ــاء، أحــــد أبـــــرز قـــــادة الـــحـــركـــة، والــتــي  ــ ــعـ ــ الأربـ
لسلسلة  تعرضت   1987 عــام  تأسيسها  منذ 
مــــن الاغــــتــــيــــالات طــــاولــــت قــــيــــادات عــســكــريــة 
الضفة  فيها على مستوى  وازنــة  وسياسية 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة وقـــطـــاع غـــــزة، مـــن بينهم 
هنية،  اغتيال  وبــدا  ياسين.  أحمد  مؤسسها 
ل بين معتقات الاحتال والمنافي، 

ّ
الــذي تنق

ومــن جــوار أحمد ياسين إلــى رئــاســة المكتب 
السياسي للحركة، وتعرّض لمحاولات اغتيال 
ربما على »حماس«  الأقسى  الحدث  سابقة، 
السابع  في  الأقصى«  تنفيذها »طوفان  منذ 
المـــاضـــي، بينما  مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــد الأهــــــداف الـــتـــي لا يـــزال  يـــأتـــي تــرجــمــة لأحــ
يـــرددهـــا رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامين 
الحركة،  على  القضاء  فــي  المتمثل  نتنياهو، 
الاغــتــيــال، وتوقيته ومــكــانــه، يحمل  أن  علما 
إلى  التوصل  بوجه مساعي  رسالة صارخة 
القطاع، والمستمرة  فــي  الــحــرب  اتــفــاق ينهي 
مــنــذ نــحــو عــشــرة أشـــهـــر، لـــم يـــتـــوان خــالــهــا 
جــيــش الاحــتــال عــن اســتــهــداف عــائــلــة هنية 
 واغتيالًا.

ً
في القطاع والضفة، ماحقة وقتا

ونــعــت »حـــمـــاس« فـــي بـــيـــان، أمــــس، »الــقــائــد 
من  وعلما  الكبير،  الوطني  والــرمــز  المجاهد، 
أعـــام الأمـــة، قــائــد المــقــاومــة، ورئــيــس الـــوزراء 
والــقــدس  ة 

َّ
غــــز الأســـبـــق، شــهــيــد  الفلسطيني 

وفلسطين، وشهيد طوفان الأقصى، المجاهد 

عـــدمـــه، لـــكـــن الـــحـــركـــة ســـتـــدرس بــالــتــأكــيــد 
خياراتها للرد على اغتيال رئيس مكتبها 
الــســيــاســي، وســتــضــع فـــي حــســابــاتــهــا كل 
والظروف  والخارجية  الداخلية  المعطيات 
ــــدث والمـــــــواقـــــــف المـــعـــلـــنـــة  ــــحـ ــالـ ــ المــــحــــيــــطــــة بـ
والمــخــفــيــة مــن وراء الــحــادثــة. ولــعــل الــكــام 
الأبـــرز عــن المــفــاوضــات جــاء أمــس الأربــعــاء 
ــر الــخــارجــيــة  مـــن قِــبــل رئــيــس الــــــوزراء وزيــ
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
ــــس:  ــي الـــــــذي قــــــال عـــبـــر مـــنـــصـــة إكـ ــانــ آل ثــ
والتصعيد  الــســيــاســيــة  الاغــتــيــالات  »نــهــج 
ــزة فــــي كــل  ــ ــيـــين فــــي غـ المـــقـــصـــود ضــــد المـــدنـ
مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الـــتـــفـــاوض، يــدفــع إلــى 
مفاوضات  جرى 

ُ
ت أن  يمكن  كيف  التساؤل 

يــقــوم فــيــهــا طــــرف بــقــتــل مـــن يــفــاوضــه في 
الإقليمي  »السام  ذاتــه؟«. وأضــاف:  الوقت 
وموقف  جــاديــن  لشركاء  بحاجة  والــدولــي 
بــأرواح  والاستهتار  التصعيد  ضــد   دولــي 

شعوب المنطقة«. 
الكاتب  رأى  الــتــطــورات،  هــذه  وتعليقا على 
والمــحــلــل الــســيــاســي إبــراهــيــم المـــدهـــون، في 
 اغتيال 

ّ
حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

هــنــيــة بــمــثــابــة »إطــــــاق رصـــاصـــة الــرحــمــة 
ــفـــاوضـــات، وهــــو إعــــان من  عــلــى عــمــلــيــة المـ
الحرب  إلــى مرحلة  لــلــذهــاب  قبل الاحــتــال 
المــفــتــوحــة الــتــي لا يــوجــد فــيــهــا أي كــوابــح 
 »رســالــة 

ّ
أو خــطــوط حـــمـــراء«، مــوضــحــا أن

)رئيس حكومة الاحتال بنيامين( نتنياهو 
من وراء الاغتيال أنه معني بالحرب وغير 

معني بالمفاوضات«.
اغتيال هنية جاء   

ّ
أن إلــى  المــدهــون  وأشـــار 

في سياق سعي نتنياهو لتأجيج الصراع 
وزيادته وكسب نقاط في صراعه الداخلي، 
كبير  »قائد  أنه  بمظهر  نتنياهو  ولتقديم 
يحقق إنجازات كما كان يفعل القادة الذين 
يغتالون قادة الشعب الفلسطيني فيعطيه 
 اسرائيل 

ّ
أن إلى  الأمــر قوة داخلية«. ولفت 

ــرب إقــلــيــمــيــة  ــ ــا تــــرغــــب فــــي حــ ــهــ ــنـــت أنــ ــلـ أعـ
وتدفع الأطراف جميعا إلى حرب مفتوحة 

القائد إسماعيل عبد السام هنية، أبو العبد، 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي« لــلــحــركــة، والـــذي 
اغــتــيــال جبانة  ارتــقــى بــطــهــران »إثــــر عملية 
وغــــــادرة نــفــذهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، المــــارق 

والمنتهك لكل الشرائع والأعراف والمواثيق«.
فــي مخيم الــشــاطــئ لــاجــئــين، غــربــي مدينة 
إسماعيل هنية  ولــد  غـــزة، ولأســـرة بسيطة، 
ــن جــــــورة عــســقــان  فــــي عـــــام 1963 لاجـــئـــا مــ
هُــجّــر والــــداه منها عــقــب النكبة  المــحــتــلــة، إذ 
في  يقيم  وظـــل   .1948 عـــام  فــي  الفلسطينية 
انتخب  بعدما   ،2019 حتى  الــشــاطــئ  مخيم 
رئيسا للمكتب السياسي للحركة، إذ أصبح 
ــاعـــده على  ــا سـ ــر، مـ ــطـ يــتــنــقــل بـــين تــركــيــا وقـ
الــتــفــاوض فــي مــحــادثــات وقـــف إطـــاق الــنــار 
ــاحـــب الــشــخــصــيــة  فــــي الـــقـــطـــاع. وهـــنـــيـــة، صـ
الحماسية  بخطاباته  والمعروف  الكاريزمية 
والسياسية  الشعبية  الفعاليات  منابر  على 
والمساجد، أب لـ13 من الأبناء، اغتال الاحتال 
ثاثة منهم )حازم وأمير ومحمد، إلى جانب 
ثــاثــة مــن أحـــفـــاده(، فــي الــعــاشــر مــن إبــريــل/ 
نيسان الماضي، حين كانوا يستقلون سيارة 
مزاعم  حينها  هنية  ونفى  الشاطئ.  بمخيم 
إسرائيلية بأنهم كانوا يقاتلون في صفوف 
الفلسطيني  »مصالح شعبنا  وقــال  الحركة، 
مقدمة على أي شــيء وأبناؤنا وأولادنـــا هم 
جزء من هذا الشعب«. درس هنية الابتدائية 
والإعدادية في مدارس وكالة غوث الاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( في غزة، بينما حصل 
على الثانوية العامة من معهد الأزهر. وبعد 
حصوله على بكالوريوس في الأدب العربي 
الجامعة الإسامية بغزة، عام 1987، ثم  من 
بــدأ هنية نشاطه  الــتــدريــس فيها،  فــي  عمله 
الــذراع  الإسامية«،  »الكتلة  داخــل  السياسي 
والتي  المسلمين،  الإخـــوان  لجماعة  الطابية 
انبثقت عنها لاحقا حركة حماس عام 1987، 
ثـــم انــتــقــل إلــــى الــعــمــل فـــي مــكــاتــب الــحــركــة. 
اعــتــقــل عــلــى يــد الاحــتــال لــلــمــرة الأولــــى عــام 
الفلسطينية،  الانتفاضة  انــدلاع  بُعيد   1987
وأمضى حينها نحو 18 يوما داخل السجون 

السبع في النقب المحتل، بتهم تشمل التواصل 
مــع أعــضــاء فــي الــحــركــة. فــي عــام 1997، شغل 
يــاســين، ثم  هنية منصب مــديــر مكتب أحــمــد 
ترأس خال الانتخابات التشريعية عام 2006 
كــتــلــة الــتــغــيــيــر والإصــــــاح الــتــابــعــة لــلــحــركــة، 
ــفــه 

ّ
ــد، لــيــكــل ــاعــ ــقــ ــــي حــــصــــدت غـــالـــبـــيـــة المــ ــتـ ــ والـ

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل 
الحكومة، قبل إقالته في 14 يونيو 2007 إثر 
سيطرة »حماس« على القطاع. وشغل هنية، 
منذ عام 2007، منصب قائد الحركة في قطاع 
غزة، قبل أن يخلفه عام 2017 يحيى السنوار، 
فيما شغل منذ عام 2013، وحتى مايو/ أيار 
السياسي  المكتب  2017، منصب نائب رئيس 
لــلــحــركــة. وفـــي الــســادس مــن مــايــو 2017، فــاز 
لخالد  خلفا  السياسي  المكتب  برئاسة  هنية 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أدرجــــــــت  بــيــنــمــا  مـــشـــعـــل، 
الأميركية في 31 يناير/ كانون الثاني 2018 
اسمه على قوائم الإرهـــاب. في مايو الماضي، 
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  طلب مكتب 
الدولية إصــدار أوامــر اعتقال لثاثة من قادة 
ــــع الـــســـنـــوار،  ــــان هــنــيــة أحــــدهــــم )مـ حــــمــــاس، كـ
والقائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد 
ضــيــف(، إلـــى جــانــب نــتــنــيــاهــو، ووزيــــر الأمــن 
ــالانـــت، بــتــهــمــة ارتــكــاب  الإســرائــيــلــي يــــوآف غـ

جرائم حرب بعد السابع من أكتوبر الماضي.
أعلنت »حــمــاس«، أمــس، عن مراسم تشييع 
رســـمـــي وشــعــبــي ســتــجــري لــلــقــيــادي الـــذي 
ــن نــعــتــرف بــإســرائــيــل«،  اشــتــهــر بــشــعــار »لــ
ــران، ثـــم سينقل  ــهــ الـــيـــوم الــخــمــيــس، فـــي طــ
جــثــمــانــه إلــــى الــــدوحــــة عــصــر الـــيـــوم نفسه 
فــي لوسيل،  المــؤســس  الإمـــام  لدفنه بمقبرة 
غــداً الجمعة. وأضــافــت الحركة في بيان أن 
الشهيد هنية  عــلــى روح  »الــجــنــازة ســتــقــام 
فــي مــســجــد الإمــــام مــحــمــد بــن عــبــد الــوهــاب 
في الــدوحــة، بعد صــاة يــوم الجمعة«، قبل 
المؤسس »بحضور  الإمــام  مقبرة  في  الدفن 
شعبي وفصائلي وبمشاركة قيادات عربية 

وإسامية«.
)العربي، الجديد، الأناضول، رويترز(

تظاهرة في باريس تطالب بوقف الحرب، مايو 2024 )مصطفى الخروف/الأناضول(

هنية خلال مقابلة صحافية في إسطنبول، إبريل الماضي )عارف هودافردي يامان/ الأناضول(

مــن جــهــتــه، قـــال الــكــاتــب المــخــتــص بــالــشــأن 
»الــعــربــي  الإســرائــيــلــي صـــاح الـــعـــواودة، لـــ
 
ً
منفصا ليس  هنية  اغتيال   

ّ
إن الــجــديــد«، 

عن محاولة اغتيال القيادي الكبير بحزب 
ــؤاد شــكــر فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة  الــلــه فــ
لــبــيــروت مــســاء الــثــاثــاء، فــالاحــتــال انتقل 
لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــحـــرب وهــــي الــحــرب 
الــشــامــلــة والإقــلــيــمــيــة ضــد حــلــفــاء وأنــصــار 
 المقاومة، واستفاد من أخطائه في الشهور 

العشرة الماضية. 
 الاحتال بات يدير 

ّ
وأشار العواودة إلى أن

»حربا أكثر ذكاء بالتعاون مع كل حلفائه، 
ه  وكــــل هــــدف يـــقـــوم بــضــربــه يــخــبــر حــلــفــاء

الــيــمــن، لكن  إن كــان فــي لبنان أو إيـــران أو 
ــرار حــالــيــا »عــنــد مــحــور المـــقـــاومـــة، هل  ــقـ الـ
 
ّ
إلــــى أن لـــلـــرد أم لا«، مــنــبــهــا  إيـــــران  تـــذهـــب 
حــيــثــيــات الاغـــتـــيـــال تــحــتــم عــلــى إيـــــران رد 
والاغــتــيــال.  الــعــدوان  والـــرد على  اعتبارها 

بــالمــنــطــقــة، مـــن أجــــل الاســـتـــعـــداد لإمــكــانــيــة 
ــه »بــالــنــســبــة لــحــمــاس  الــــــرد«، مــوضــحــا أنــ
الموضوع لا يجب أن يكون مفاجئا نهائيا، 
فنتنياهو منذ أشهر أعلن تعليماته لقادة 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة، المــــوســــاد والـــشـــابـــاك، 
لاغتيال قادة حماس أينما وجدوا وفي أي 

مكان أو أي وقت«.
ــد الــفــرصــة  ــ ــتــــال »وجــ  الاحــ

ّ
ــــى أن ــفـــت إلـ ولـ

لاغتيال في طهران، بعد زيارة ومشاورات 
نــتــنــيــاهــو لــلــولايــات المــتــحــدة، وهـــو انتقل 
ــة مـــــدروســـــة  ــقــ ــريــ ــطــ ــع الــــــحــــــرب بــ ــيــ ــوســ ــتــ لــ
وتـــعـــاون كــامــل مـــع حــلــفــائــه«، مــشــيــراً إلــى 
 
ّ
 »الاغــتــيــال رســالــة بــحــرب شــامــلــة، وأن

ّ
أن

يدها  تستطيع  مــن  كــل  ستطاول  إسرائيل 
ــمـــاس وحــــزب  ــيـــاديـــي حـ أن تـــطـــاولـــه مــــن قـ
الـــلـــه والمـــقـــاومـــة والـــفـــصـــائـــل، وأســلــحــتــهــم 
ـــن تــأثــيــر  ومــعــســكــراتــهــم ومـــواقـــعـــهـــم«. وعـ
لفت  والمــفــاوضــات،  الصفقة  الاغــتــيــال على 
 »الصفقة أساسا موضوع 

ّ
العواودة إلى أن

ــفــــاوضــــات كــــذلــــك، ومــــا يـــبـــرزه  ثــــانــــوي والمــ
عــلــى صــعــيــد الــكــيــان داخــلــيــا هـــو الأســـرى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون فــــي غـــــزة فــــي ظــــل وجــــود 
المــوضــوع،  ضغط شعبي إســرائــيــلــي حــول 
الاحتال  يفكر  قد  الحرب  انتهاء  بعد  لكن 
في صفقة ما، والحرب مستمرة ولم تحقق 
أهدافها ولن تتوقف إلا بتحقيق ما أعلنه 
 »حـــمـــاس فـــي ظل 

ّ
ــــح أن نــتــنــيــاهــو«. وأوضـ

الإجـــرام الــذي يمارسه الاحــتــال فــي قطاع 
غـــزة لا تــمــلــك قــــرار وقـــف المـــفـــاوضـــات، ولا 
نـــفـــاوض،  أن  نـــريـــد  تـــقـــول لا  أن  تــســتــطــيــع 
ــنـــاس  ــعـــات الـ ــلـ ــانــــي وتـــطـ ــســ فــــالــــوضــــع الإنــ
تــفــرض عــلــيــهــا الــتــفــاوض، حــتــى لــو كــانــت 
ــــى نــتــيــجــة  ــــؤدي إلـ ــفــــاوضــــات لــــن تــ ــذه المــ ــ هـ
بسبب ســيــاســات الاحــتــال وإجــرامــه، كما 
أنــهــا لا تملك أن تــقــدم تــنــازلات تـــؤدي إلى 
للتوصل  الاحتال  واتفاق، فشروط  صفقة 
ــع مــصــالــح  ــاق تــتــنــاقــض تــمــامــا مـ ــفـ ــى اتـ إلــ
التي  التضحيات  وكمّ  الفلسطيني  الشعب 

الفلسطيني«. قدمها الشعب 

قطر: كيف تُجرى 
مفاوضات يقوم فيها 

طرف بقتل من يفاوضه؟

أنـــه خـــال الــحــرب الــحــالــيــة قصفت الــطــائــرات 
الشاطئ،  مخيم  فــي  هنية  منزل  الإسرائيلية 
وفـــي الــعــاشــرة مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
المــاضــي، اســتــشــهــدت حــفــيــدتــه، الطفلة مــاك، 
فــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى مــــدرســــة تــــؤوي 
فيما  بمجزرة،  تسبب  غــزة  بمدينة  مهجرين 
اســتــشــهــد عـــشـــرة أشـــخـــاص مـــن عــائــلــتــه في 
قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم 
الــشــاطــئ، فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي. كما 
اعتقلت شرطة الاحــتــال، في الأول من إبريل 
الماضي، شقيقة هنية، صباح، قرب مدينة بئر 

الإسرائيلية، ليعاد اعتقاله »إداريا« )من دون 
تــهــمــة( عـــام 1988 لمـــدة ســتــة أشــهــر. أمـــا المــرة 
الثالثة فكانت عام 1989 ولمدة ثاث سنوات، 
الخاص بالحركة.  الأمــن  بتهمة قيادة جهاز 
 ،1992 عــام  الأول  كــانــون  17 ديسمبر/  وفــي 
بــعــد خـــروجـــه مـــن المــعــتــقــل، أبـــعـــده الاحــتــال 
إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان مع 
لمدة  قياديي »حماس« حينها،  العشرات من 

سنة كاملة، ليعود مجدداً إلى قطاع غزة.
تــعــرض هــنــيــة لمـــحـــاولات اغــتــيــال، إذ جُــرحــت 
يــده فــي الــســادس مــن سبتمبر/ أيــلــول 2003 
ــتــــهــــدفــــت بــعــض  ــيــــة اســ ــلــ ــيــ إثـــــــر غـــــــــارة إســــرائــ
قــيــاديــي »حـــمـــاس«، مــن بينهم أحــمــد ياسين 
اغــتــيــال(. كما  )استشهد فــي 2004 فــي عملية 
تعرض موكب هنية لإطــاق نــار فــي غــزة في 
أثــنــاء صــدام   2006 الأول  أكتوبر/ تشرين   20
ــتـــح وحـــــمـــــاس، فــيــمــا  ــتـــي فـ ــركـ مـــســـلـــح بــــين حـ
قصفت إسرائيل منزله في غزة خال حروبها 
عــلــى الــقــطــاع خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. يُــذكــر 

يشيعّ جثمان هنية 
في طهران اليوم ويدُفن 

في لوسيل غداً

باغتيال إسماعيل هنية 
دفع الاحتلال مفاوضات 

وقف إطلاق النار في 
غزة إلى الانهيار، إذ 

وجّه رسالة بأنه معني 
بمواصلة الحرب

يشكّل اغتيال إسماعيل 
هنية، إلى جانب رسائل 

التوقيت والمكان، أحد 
أبرز الاغتيالات التي تعرضّت 

لها قيادات الحركة منذ 
تأسيسها

بورتريهتحليل

بلينكن: لم نكن 
نعلم بالعملية وليست 

لدينا يد فيها
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45
سياسة

  شرق
      غرب

الجزائر: 3 مرشحين 
لانتخابات الرئاسة

أعــلــنــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة في 
الــجــزائــر، أمـــس الأربـــعـــاء، اللائحة 
ــاء المــــرشــــحــــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ الــــنــــهــــائــــيــــة لأسـ
في  المــقــررة  الرئاسية  للانتخابات 
السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، 
وتضم ثلاثة مرشحن هم الرئيس 
ــون )الــــــصــــــورة(،  ــبــ عـــبـــد المـــجـــيـــد تــ
ــة مـــجـــتـــمـــع الــســلــم  ــركــ ــــس حــ ــيـ ــ ورئـ
والسكرتير  حساني،  العالي  عبد 
الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة  لــجــبــهــة  الأول 
ــيـــــش، وهـــــي نــفــســهــا  ــ يـــوســـف أوشـ
اللائحة التي كانت أقرتها السلطة 
الخميس  لــلانــتــخــابــات،  المــســتــقــلــة 
المـــاضـــي، بــعــد تــقــديــم 16 مــرشــحــا 

ملفاتهم.
)العربي الجديد(

 
عقوبات أميركية على 
مسهّلي شراء مسيرّات 

إيرانية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، فـــــرض عــقــوبــات 
على خمسة أفــراد وسبعة كيانات 
مقرها في إيــران والصن، بما في 
ذلـــك هــونــغ كـــونـــغ، »ســهــلــوا شـــراء 
مكونات حيوية لبرامج الصواريخ 
الباليستية والطائرات بدون طيار 
)يــو إيــه فــي( الإيــرانــيــة«. وأضافت 
تــأتــي بعد تصنيفات  الــخــطــوة  أن 
ــكــــات شــــــــــراء تـــدعـــم  ــبــ ســــابــــقــــة لــــشــ
والكيانات  الإيرانية  الدفاع  وزارة 
الــتــابــعــة لــهــا المــتــورطــة فــي تطوير 
والطائرات  الباليستية  الصواريخ 

بدون طيار.
)العربي الجديد(

 
إسرائيل اشترت أسلحة 

أميركية بـ11 مليار دولار
أعــلــنــت وزارة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، شـــــــــراء أســـلـــحـــة 
أميركية بقيمة 11 مليار دولار منذ 
الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
استحواذ  عمليات  »عبر  المــاضــي، 
ذلك  يأتي  مسبوقة«.  غير  دفاعية 
أفــيــرام  تعين  بمناسبة  بــيــان  فــي 
حسون رئيسا جديداً لبعثتها إلى 
الولايات المتحدة، خلفا لميشيل بن 
نقلت  »البعثة  أن  مضيفة  بـــاروخ، 
آلاف الأطنان من المعدات العسكرية 

إلى إسرائيل« جواً وبحراً.
)الأناضول(

 
نقل سجين روسي 

بريطاني من السجن
الـــروســـيـــة  الــــســــجــــون  إدارة  قــــالــــت 
لــوكــالــة رويـــتـــرز، أمـــس الأربـــعـــاء، إن 
كــارا-مــورزا، وهــو مواطن  فلاديمير 
روســـــــي بـــريـــطـــانـــي مـــســـجـــون مــنــذ 
ــقــل من 

ُ
ن الــخــيــانــة،  25 عــامــا بتهمة 

ســـجـــن »آي كــــيــــه-6« فــــي ســيــبــيــريــا 
ــدد من  ــقـــل عــ ـ

ُ
ــرى. ون ــ إلــــى وجـــهـــة أخــ

الــروس وآخــريــن مدانن  المعارضن 
أوكرانيا  ضد  للحرب  بمناهضتهم 
فيما  أخيراً،  الروسية،  السجون  من 
يقول نشطاء بمجال حقوق الإنسان 
إنــــه إشــــــارة مــحــتــمــلــة عــلــى اقـــتـــراب 

عملية تبادل للسجناء مع الغرب.
)رويترز(

 
عباس يزور تركيا

ــة  ــاســ ــرئــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ قـــــــال المــــتــــحــــدث بـ
الـــــتـــــركـــــيـــــة فـــــخـــــر الـــــــديـــــــن ألـــــتـــــون 
)الصورة(، عبر منصة إكس، أمس 
الفلسطيني  الرئيس  إن  الأربــعــاء، 
ــــزور تــركــيــا  ــيـ ــ ــبــــاس سـ ــمـــود عــ ــحـ مـ
آب  أغــــســــطــــس/  و15   14 ــــي  ــــومـ يـ
الحالي، وسيلتقي الرئيس التركي 
ــيــــب أردوغـــــــــــــــان، ويـــلـــقـــي  رجـــــــب طــ
خــطــابــا أمـــــام الـــبـــرلمـــان فـــي أنـــقـــرة. 
ووفـــق إعـــلام تــركــي وجّـــه أردوغـــان 
دعـــوة إلـــى عــبــاس ورئــيــس المكتب 
»حـــمـــاس« إســمــاعــيــل  الــســيــاســي لــــ
هـــنـــيـــة )اغــــتــــيــــل فــــي طــــهــــران فــجــر 
ــيـــا، رداً عــلــى  لــــزيــــارة تـــركـ أمـــــــس(، 
الــــوزراء الإسرائيلي  دعـــوة رئــيــس 
ــوع  ــ ــبـ ــ ــنــــيــــاهــــو، الأسـ ــتــ بــــنــــيــــامــــن نــ
الماضي، إلى الكونغرس الأميركي.
)فرانس برس(

ــيــــس المــكــتــب  ــيــــال رئــ ــتــ ــــن اغــ ــــات مـ ــاعـ ــ ــد سـ ــعـ بـ
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية 
فــي طـــهـــران، تــســارعــت الاتـــصـــالات الــغــربــيــة، 
أجل  القطرين، من  المسؤولن  خصوصا مع 
بحث كيفية العودة إلى المفاوضات للتوصل 
لوقف الــعــدوان على قطاع غــزة، الــذي سقط 
فــيــه المــزيــد مــن الــشــهــداء والــجــرحــى. والتقى 
أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
ــيـــري، فــي الــدوحــة  فــي مكتبه بــالــديــوان الأمـ
ــري الــخــارجــيــة والــدفــاع  ــاء، وزيــ ــعـ أمـــس الأربـ
المتحدة ديفيد لامــي وجــون هيلي،  بالمملكة 
حيث تــم اســتــعــراض الــعــلاقــات الثنائية بن 
ــاق تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا في  ــ الــبــلــديــن، وآفــ
مــخــتــلــف المـــجـــالات، بــالإضــافــة إلـــى مناقشة 
خصوصا  والــدولــيــة،  الإقليمية  المــســتــجــدات 
تــطــورات الأوضـــاع في قطاع غــزة والأراضــي 
بــيــان صــادر  بــحــســب  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
عن الديوان الأميري القطري. كذلك، استقبل 
أمير قطر وزيــر الخارجية المصري بدر عبد 
الــعــاطــي. وبــحــســب بــيــان لــلــديــوان الأمــيــري 

رام الله ـ العربي الجديد

عمّ الإضــراب الشامل، أمس الأربــعــاء، الضفة 
الغربية والقدس المحتلتن، تنديداً باغتيال 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــمــاس 
إسماعيل هنية في طــهــران، وذلــك استجابة 
الوطنية والإســلامــيــة«، فيما  »الــقــوى  لدعوة 
واصلت قــوات الاحتلال ملاحقة من وصفته 
ذ، أمس، عملية مزدوجة 

ّ
»المخرّب«، والذي نف بـ

ــع فـــي الــخــلــيــل،  ــ قــــرب مــســتــوطــنــة كـــريـــات أربـ
ــذراع الــعــســكــريــة  ــ تــبــنــتــهــا كــتــائــب الــقــســام، الــ
لــحــركــة حــمــاس، أدت إلـــى إصــابــة مستوطن 
إسرائيلي. وبينما أعلن الرئيس الفلسطيني 
ــــس، الــــحــــداد وتــنــكــيــس  ــبــــاس، أمــ مـــحـــمـــود عــ
الأعلام ليوم واحد بعد اغتيال رئيس الوزراء 
الفلسطيني الأسبق، إسماعيل هنية، شهدت 
عـــــدة مـــنـــاطـــق بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــســيــرات 
تنديداً بالاغتيال، فيما أعلنت قوى وفصائل 
فــلــســطــيــنــيــة الإضــــــــــراب الــــشــــامــــل. وشــمــلــت 

الـــقـــطـــري، فــقــد جــــرى اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــــن الـــبـــلـــديـــن وأوجـــــــه تــعــزيــزهــا، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات ذات 

الاهتمام المشترك.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الــقــطــري مــحــمــد بــن عــبــدالــرحــمــن بــن جاسم 
آل ثــانــي بــحــث مــع الــوزيــريــن لامـــي وهــيــلــي، 
تـــداعـــيـــات عــمــلــيــة اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
ــــورات الأوضـــــــــاع فــــي قــــطــــاع غـــزة  ــطـ ــ ــر تـ ــ ــ وآخـ
بالإضافة  المحتلة،  الفلسطينية  والأراضــــي 
إلـــى مــســتــجــدات جــهــود الــوســاطــة المشتركة 
القطاع. وقالت الحكومة  لإنهاء الحرب على 
البريطانية، في بيان، إن لامي وهيلي توجها 
إلــى قطر للمساعدة في دفــع الجهود لإنهاء 
الصراع في غزة والدعوة إلى وقف التصعيد 
فــي المــنــطــقــة عــلــى نــطــاق أوســــع. وقــــال لامــي، 
في بيان: »من المهم للغاية أن نتعامل بشكل 
وثـــيـــق مـــع شـــركـــاء مــثــل قــطــر يــلــعــبــون دوراً 
رئــيــســيــا فـــي الــتــوســط فـــي الـــصـــراع فـــي غــزة 

حتى نتمكن من إنهاء هذه الحرب المدمرة«.
وتلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن بن 
ــر  ــانـــي، اتــــصــــالًا هــاتــفــيــا مـــن وزيـ جـــاســـم آل ثـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، أمــس 
ــة الأنــــبــــاء الــقــطــريــة  ــالــ الأربـــــعـــــاء. وذكـــــــرت وكــ
ــال، مــنــاقــشــة  ــ ــــصـ ــــلال الاتـ ــرى، خـ ــ ــه جــ ــ )قــــنــــا( أنـ
ــاع فـــي غـــزة والأراضـــــي  ــ آخـــر تـــطـــورات الأوضــ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، ومــســتــجــدات جــهــود 
ــــرب عــلــى  ــــحـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ الــــوســــاطــــة المـــشـــتـــركـــة لإنـ
ــتــــوتــــرات المــســتــمــرة فـــي منطقة  ــاع، والــ ــقـــطـ الـ
الشرق الأوسط. وأكد وزير الخارجية القطري 

أن الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطـــلاق الــنــار فــي غــزة 
يــظــل »بــشــكــل واضــــح فــي مصلحة الــرهــائــن« 
)المحتجزين( الإسرائيلين وسكان غزة الذين 
»وقـــعـــوا فــي مــرمــى الــنــيــران المــتــبــادلــة بسبب 
هــجــوم حــمــاس«. وشـــدد على أن وقــف إطــلاق 
الــنــار فــي الــقــطــاع أســاســي أيــضــا لمــنــع اتــســاع 

رقعة النزاع في المنطقة. 
وقـــال بلينكن، فــي مــنــتــدى فــي المــديــنــة: »لقد 
الــيــوم الأول لــيــس فــقــط لمــحــاولــة  عملنا مــنــذ 
ا 

ً
الوصول إلى مكان أفضل في غزة ولكن أيض

لمنع توسع النزاع سواء في الشمال مع لبنان 
وحزب الله، أو في البحر الأحمر مع الحوثين 
ــــاس  أو مــــع إيـــــــران وســــوريــــة والـــــعـــــراق. الأسـ

الــلــه، ومدينتي  المــســيــرات وســـط مــديــنــة رام 
ــيـــل، وبــــلــــدات ومــخــيــمــات  ــلـ بـــيـــت لـــحـــم والـــخـ
مـــحـــافـــظـــات نـــابـــلـــس وطــــولــــكــــرم وســلــفــيــت 
وجــنــن وطـــوبـــاس وقــلــقــيــلــيــة. وأكــــد منسق 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة والإســـلامـــيـــة فـــي فلسطن، 
»الــعــربــي  ــل أبــــو يـــوســـف، فـــي حـــديـــث لـــ ــ واصـ
الجديد«، دعوة القوى إلى الإضــراب الشامل 
والخروج في مسيرات غضب وعلى مناطق 
والإسلامية  الوطنية  القوى  وقالت  التماس. 
»إن اغتيال هنية يأتي في إطار إرهاب الدولة 
الصهيوني وحرب الإبادة والتدمير والقتل، 
الحرب  الــدولــي لوقف  في ظل عجز المجتمع 
ومحاسبة الاحتلال على جرائمه«. وأضافت 
في بيان، أنــه »فــي الوقت الــذي تنعى القوى 
شعبنا  لكل  هنية  إسماعيل  القائد  الشهيد 
الفلسطيني ولأمتنا وأحرار العالم، نؤكد أن 
هذا الاغتيال الجبان لن يكسر إرادة شعبنا 
في المقاومة والصمود، بل سيزيدنا تصميما 
ــي الــتــمــســك  وإصــــــــــراراً عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــا فــ
بحقوقنا وثوابتنا وكفاحنا ومقاومتنا من 
أجل الحرية والاستقلال«. كذلك ذكرت مصادر 
 
ً
»العربي الجديد«، أن إضرابا شاملا محلية لـ
عـــمّ الـــقـــدس المــحــتــلــة وضــواحــيــهــا وبــلــداتــهــا 

ومخيماتها، حداداً على استشهاد هنية.
ــتــــلال، في  ــال جــيــش الاحــ ــك، قــ ــ فـــي مــــــوازاة ذلـ
»كــان يستقل سيارة  إن مسلحا  أمــس،  بيان 
أطلق  الخليل،  منطقة  فــي  طــرق  مفترق  إلــى 
المكان،  كــان في  النار على مواطن إسرائيلي 
وبعد ذلك خرج من السيارة وطعن المواطن«. 
وأضـــاف الجيش أن قــواتــه »قــدّمــت للمواطن 
الــعــلاج الــطــبــي فــي المـــيـــدان ومـــن ثــم تــم نقله 

تــطــارد )حــتــى مساء  إلــى المستشفى«، وهــي 
أمــس( »المــخــرب الــذي لاذ بــالــفــرار مــن المكان، 
حيث تقوم القوات بإغلاق بعض الطرقات«. 
»العربي  من جهتها، أكدت مصادر محلية، لـ
ــل  ــواصــ تــ قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال  أن  الــــــجــــــديــــــد«، 
ذ عملية إطلاق النار والطعن، 

ّ
ملاحقتها لمنف

مشيرة إلى اقتحام تلك القوات عدة قرى في 
الــخــلــيــل، وإغــلاقــهــا مـــداخـــل مــديــنــة الــخــلــيــل، 
وســــط إجـــــــراءات عــســكــريــة مـــشـــددة. وتــبــنــت 
وقالت  العملية،  الخليل،  فــي  القسام  كتائب 
فــي بــيــان إن عــنــاصــرهــا تمكنوا »مـــن تنفيذ 
ــيـــوم )أمــــس(  ــار صـــبـــاح الـ ــــلاق نــ عــمــلــيــتــي إطـ
أصابت الأولى ومن المسافة صفر مستوطنا 
أربــــع، فيما  كــريــات  قـــرب مغتصبة  مــتــطــرفــا 
صهيونية  قــوة  الثانية  العملية  استهدفت 
ــمــــي« فــــي الــخــلــيــل.  ــيــ ــراهــ ــــرب المـــســـجـــد الإبــ قــ
وأضــافــت »نــشــدد على أن مــا تــم هــو بــاكــورة 
الجبانة  الاغــتــيــال  الــســريــع على عملية  الـــرد 
الشهيد  الكبير  الوطني  التي طاولت قائدنا 
محافظة  أن  على  مــشــدّدة  هنية«،  إسماعيل 
الخليل ستكون في صدارة تنفيذ العمليات 
ــام. فــي غــضــون ذلــك،  ــ الــنــوعــيــة فــي مــقــبــل الأيـ
اندلعت مواجهات بن مقاومن فلسطينين 

وقـــوات الاحــتــلال، فجر أمـــس، خــلال اقتحام 
ــلــــس، وفــــــق وســـائـــل  ــابــ ــــل جـــنـــوبـــي نــ ــة تـ ــريــ قــ
ــارت أيــضــا إلى  إعـــلام فلسطينية، والــتــي أشـ
الاحتلال  لجيش  العسكري  البرج  استهداف 
في محيط بلدة قراوة بني حسان في قضاء 

سلفيت، بعبوة محلية الصنع.
إلــــى ذلــــك شـــيّـــع فــلــســطــيــنــيــون، ظــهــر أمـــس، 
جثمان رمضان حسن صادق )47 عاما( في 
نــابــلــس، بمشاركة  فــي مدينة  رأســـه  مسقط 
شعبية وفصائلية، والذي كان استشهد، أول 
من أمــس، عقب إصابته برصاص الاحتلال 
أثناء وجوده أمام منزله في حي رأس العن 
بمدينة نابلس لدى اقتحام المنطقة. ومساء 
الفتى محمد مراد  الثلاثاء أيضا، استشهد 
جرادات )16 عاما( برصاص الاحتلال، قرب 
بـــلـــدة ســعــيــر شــمــالــي الــخــلــيــل، واحــتــجــزت 
السلطات الإسرائيلية جثمانه. وفي الأثناء، 
فــجــرت قــــوات الاحــــتــــلال، فــجــر أمــــس، مــنــزل 
الأسير مريد دحادحة، عقب اقتحامها مساء 
الثلاثاء، قرية عطارة شمالي  أول من أمس 
رام الله. ودحادحة يعمل ممرضا، اعتقل في 
إطلاق  عملية  تنفيذ  بتهمة  المــاضــي،  يناير 
نار شمالي رام الله. من جانب آخــر، اقتحم 
ــلـــي، فــجــر أمـــــس، مــديــنــة  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
انــدلاع  وســط  بناية سكنية،  ودهـــم  نابلس 
مواجهات واشتباكات مسلحة بن مقاومن 
الــقــوات. وفــي السياق، ذكــرت مصادر  وتلك 
ذ 

ّ
»العربي الجديد«، أن الاحتلال نف محلية، لـ

اعــتــقــالات أمـــس، فــي قــريــة صــانــور جنوبي 
جنن، وقرية رمانة غربها، وقرية كفر جمال 

شرق قلقيلية، وبلدة رامن شرق طولكرم.

وبــلــيــنــكــن أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الــعــمــل مـــن أجــل 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة 
الفلسطيني، ويضمن  الشعب  معاناة  يخفف 
إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ويفتح الباب 
نطاقا،  أوســع  استقرار  تحقيق  إمكانية  أمــام 
ويجنب المنطقة تصعيداً أكبر. وكــان بلينكن 
قد قال، في مقابلة مع قناة »نيوز ايجيا« في 
ســنــغــافــورة أمــس الأربـــعـــاء، إن أمــيــركــا »ليس 
لها يد« في اغتيال هنية في طهران. وأضاف: 
ــا يــعــنــيــه هـــذا.  ــرح لــكــم مـ ــ »لا أســتــطــيــع أن أشـ
أستطيع أن أقول لكم إن ضرورة التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار، والأهمية التي يمثلها ذلك 
بالنسبة للجميع، ما زالتا قائمتن«. واعتبر 

للتحقق مــن عــدم حــدوث ذلــك، وقدرتنا على 
ــقــــال إلـــــى مـــكـــان أفــــضــــل، هــــو الــتــوصــل  ــتــ الانــ
ــنــــار«. وعـــلـــى الـــرغـــم من  ــــلاق الــ إلــــى وقــــف لإطـ
بنيامن  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  وضع 
نتنياهو شروطا جديدة للتوصل إلى اتفاق، 
قـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــافــــي:  ديــــفــــيــــد مــــنــــســــر، فــــــي تــــصــــريــــح صــــحــ
ــفـــاوضـــات وقــــف إطـــلاق  »مـــلـــتـــزمـــون تـــجـــاه مـ
ــزة ونـــريـــد إنـــجـــاح اتـــفـــاق تحرير  الـــنـــار فـــي غـ
الــرهــائــن«. كما زعــم وزيـــر الأمـــن الإسرائيلي 
يـــوآف غــالانــت، فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع وزيــر 
الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس الأربعاء، 
أن إسرائيل »تعمل للتوصل إلى صفقة تعيد 
المختطفن«. وقال مكتب وزير الأمن، في بيان: 
»شدد غالانت على أنه في هذه الأوقات بشكل 
خاص، تعمل إسرائيل من أجل التوصل إلى 
مقترح يسمح بعودة المختطفن )المحتجزين 

الإسرائيلين في قطاع غزة(«.
فــلــســطــيــنــيــن   10 اســتــشــهــد  الأرض،  ــلـــى  وعـ
ــاء، فــي غـــارة جوية  ــعـ ــــرون، الأربـ وأصــيــب آخـ
الزوايدة  بلدة  آلية في  إسرائيلية استهدفت 
وسط قطاع غــزة. وأعلنت وزارة الصحة في 
قــطــاع غـــزة، فــي بــيــان أمــس الأربــعــاء، ارتــفــاع 
حــصــيــلــة شـــهـــداء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي إلــى 
ــارت إلـــى أنــهــا أحــصــت بــن من  ــ 39445. وأشـ
إلــــى المــســتــشــفــيــات »45 شــهــيــداً و77  نــقــلــوا 
ــع والــعــشــريــن  ــ مــصــابــا خـــلال الــســاعــات الأربـ
ــــس الأربــــــعــــــاء.  ــ ــرة« حــــتــــى صــــبــــاح أمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
وأشــارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى »بلغ 

91073 إصابة منذ السابع من أكتوبر«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( أمير قطر خلال لقائه عبد العاطي في الدوحة أمس )رويترز(

شيعّ فلسطينيون 
جثمان رمضان حسين 

صادق في مدينة نابلس

استهداف 
»كتائب 

حزب الله«

فـــأكـــد »اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة تــجــاه 
الاعتداء السافر على مواقع أمنية في بابل«. 
ــان، إنـــــه »عـــلـــى الـــرغـــم  ــيــ ــي بــ وقــــــال رســـــــول، فــ
مــــن كــــل الـــجـــهـــود عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية، والجهود المبذولة من اللجان 
ــل إلـــى  ــتـــوصـ الــفــنــيــة الــعــســكــريــة الـــعـــلـــيـــا، والـ
مراحل متقدمة من إنهاء ملف وجــود وعمل 
قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش 
إلــى علاقة أمنية ثنائية  بــالــعــراق، والــتــحــول 
المتبادل وتأكيد سيادة  مبنية على الاحترام 
الـــعـــراق وأمـــنـــه، فـــإن قــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
أقــدمــت عــلــى جــريــمــة نــكــراء واعـــتـــداء ســافــر«. 
وأوضـــح رســـول أن »قـــوات التحالف الــدولــي 
اســـتـــهـــدفـــت، وبــــطــــائــــرات مــقــاتــلــة قــــادمــــة مــن 
خلف الحدود، مواقعَ عراقية تابعة للأجهزة 
الأمنية شمالي محافظة بابل، دون أي مبرر 
المتهوّر غير المسؤول«.  العدواني  الفعل  لهذا 
وأشـــــار إلــــى أن »الــتــحــالــف الـــدولـــي مــوجــود 
ويــعــمــل فـــي الـــعـــراق ضــمــن تــفــويــض مــحــدد، 
ولمــهــمــة مــحــددة وعــــدو مــشــتــرك مــتــفــق عليه، 
وأن هـــذه الاســتــهــدافــات تــمــثــل خــرقــا خطيراً 
»العراق  أن  مؤكداً  والتفويض«،  المهمة  لهذه 
سيتخذ الإجــراءات القانونية والدبلوماسية 
المناسبة لحفظ حقوقه، وكل ما من شأنه أن 
يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها، 
الاعــتــداء«. وضربة  ومحاسبة المسؤولن عن 
»كتائب حــزب الــلــه« هــي الأولـــى التي تشنها 

بغداد ـ محمد عماد

ــــب الأوســـــــــــــــــــاط الــــحــــكــــومــــيــــة  ــرقــ ــ ــتــ ــ تــ
والــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة فـــي الــعــراق 
 للفصائل المسلحة 

ً
تصعيداً محتملا

ــران ضـــد الأهــــــــداف والمــصــالــح  ــ ــ المـــقـــربـــة مـــن إيـ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق والمـــنـــطـــقـــة، بـــعـــد شن 
ــات المــتــحــدة ضــربــة جــويــة مــســاء أمــس  الـــولايـ
الله«  حــزب  »كتائب  استهدفت  الثلاثاء  الأول 
العراقية في منطقة جرف الصخر، في محافظة 
بابل جنوب العاصمة بغداد، وسط تحذيرات 
ومخاوف من توسع دائــرة الصراع العسكري 

في العراق، بعد تصعيد الفصائل المرتقب.
وأفــــاد مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي بـــأن الضربة 
كــانــت »دفــاعــيــة« ضــد »مــقــاتــلــن« فــي الــعــراق 
ــدّد الــــقــــوات  ــ ــهـ ــ ــرات تـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــوا إطــــــــلاق مُـ ــ ــاولــ ــ حــ
الأميركية والقوات المتحالفة معها في المنطقة، 
وفق وكالات إعلام أجنبية. وأدت الضربة على 
»كتائب حزب الله« إلى مقتل أربعة أشخاص 
على الأقـــل. وأكـــدت قــيــادة الحشد الشعبي أن 
المقر المستهدف »تابع للواء 47 في الهيئة، وقد 
تعرض لثلاث ضربات جوية من قبل طيران 
أميركي مسيّر«، معتبرة، في بيان، أن »القوات 
الأميركية لا تزال مصرة على نهجها المعادي 
لأبناء الحشد الشعبي، إذ استهدف طيرانها 
ــســيــر ثــلــة مـــن المــجــاهــديــن الــتــقــنــيــن أثــنــاء 

ُ
الم

تأدية واجبهم الوطني والأخلاقي في حماية 
من  أربعينيته«.  زوار  وتــأمــن  الحسن  أرض 
العراقية  الله«  حــزب  »كتائب  حــذرت  جهتها، 
دولة الكويت مما سمته »الاستمرار في جعل 
الأميركي  الإجــرامــي  للنهج  منطلقا  أراضيها 
تــجــاه بــــلادنــــا«. وقـــالـــت »كــتــائــب حــــزب الــلــه« 
ــعـــدو الأمـــيـــركـــي شـــن عــدوانــا  فـــي بــيــان إن »الـ
سير منطلقا من قاعدة علي 

ُ
غادراً بطيرانه الم

من  مجموعة  ليستهدف  الكويت،  في  السالم 
سيّرات كانوا يرومون تنفيذ تجارب 

ُ
خبراء الم

الطائرات  مستوى  كفاءة  لرفع  جديدة  تقنية 
»كتائب حزب  الاستطلاعية«. ودعــت  سيرة 

ُ
الم

الــلــه« الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى »الــعــمــل الــجــاد 
ــيـــركـــي«.  ــتــــلال الأمـ لإنـــهـــاء وجـــــود قـــــوات الاحــ
لهم  يــكــون  أن  الشعب على  »نـــواب  كما حثت 
الأميركين  إخـــراج  موقف واضــح يعمل على 
ــددة عـــلـــى أنـــهـــا »ســتــتــخــذ  ــشــ ــن الـــــبـــــلاد«، مــ مــ
في  إخوتها  التشاور مع  بعد  المناسب  القرار 

تنسيقية المقاومة العراقية«.
ــم الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات  ــا المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ أمـ
ــواء يـــحـــيـــى رســـــول،  ــ ــلـ ــ المـــســـلـــحـــة الـــعـــراقـــيـــة الـ

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق مــنــذ فــبــرايــر/ 
ــد أيـــــــــام مــن  ــعــ ــي. وجـــــــــــاءت بــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــاط المـ ــ ــبـ ــ شـ
استهداف قاعدة عن الأسد التي تضم القوات 
الــطــيــران  الأمــيــركــيــة بمحافظة الأنـــبـــار، عــبــر 
ــيّـــر، وقــــواعــــد أمــيــركــيــة داخـــــل الأراضـــــي  المـــسـ

السورية بدون وقوع إصابات أو أضرار.
ــيـــادي فـــي حــركــة  ــقـ وقـــــال عــلــي الـــفـــتـــلاوي، الـ
ــلــــه الأوفـــــــيـــــــاء«، أبـــــــرز الــفــصــائــل  ــار الــ ــ ــــصـ »أنـ
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــة، لـ ــيـ ــراقـ ــعـ المــســلــحــة الـ
ــوات الحشد  إن »الــــعــــدوان الأمــيــركــي عــلــى قــ
الــشــعــبــي فـــي جــــرف الــصــخــر، إعــــلان رســمــي 
من قبل الجانب الأميركي عن انتهاء الهدنة، 
خـــصـــوصـــا أن الـــفـــصـــائـــل أعـــطـــت الــحــكــومــة 
أكثر من فرصة لحسم ملف إخراج  العراقية 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لــكــن لــغــايــة الآن لا حسم 
ــلــــف«. وبــــن الـــفـــتـــلاوي أن »فــصــائــل  لـــهـــذا المــ
الــعــراقــيــة لــن تبقى مكتوفة الأيــدي  المــقــاومــة 
تــجــاه الــعــدوان الأمــيــركــي، بــل سيكون هناك 
رد مـــن الــفــصــائــل، وهــــذا الــــعــــدوان أنــهــى أي 
هدنة أو تهدئة، فلا مبرر لسكوت الفصائل، 
بــل الـــرد ســيــكــون بحجم الـــعـــدوان الأمــيــركــي 
أن  وأضـــاف  الشعبي«.  الحشد  قطعات  على 
كيفية الــرد ومكان الــرد، سيكونان بعد قرار 
تتخذه هيئة تنسيقية المقاومة، التي عقدت، 
 ،

ً
ــلا ــاجـ ــا وعـ ــارئـ ــاء، اجــتــمــاعــا طـ ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ

الــرد، »خصوصا  الــرد وكيفية  لبحث عملية 
العراقية جاهزة ومستعدة لأي  الفصائل  أن 
حرب طويلة الأمد مع القوات الأميركية، ولا 
أميركية، فنحن  أفعال  أي ردود  مخاوف من 
جــاهــزون لأي تطور وتصعيد مرتقب خلال 

الساعات أو الأيام القليلة المقبلة«.
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو لجنة الأمـــن والــدفــاع 
»العربي  لـ نعمة،  علي  الــعــراقــي  الــبــرلمــان  فــي 
الجديد«، إن »العدوان الأميركي الأخير على 
الحشد الشعبي في جرف النصر، سيكون له 
العراقية،  رد فعل عسكري من قبل الفصائل 
فلا يمكن مرور هذا العدوان بدون رد من قبل 
الفصائل«. وبنّ نعمة أن »العدوان الأميركي 
ــا بـــن الــفــصــائــل  نــســف الـــهـــدنـــة والــتــهــدئــة مـ
والأميركين، ولهذا نتوقع تصعيداً من قبل 
والمصالح  الأهــــداف  الــعــراقــيــة ضــد  الفصائل 
الأميركية في العراق والمنطقة خلال الساعات 
المقبلة، وهذا سيدفع إلى تصعيد في عموم 
المنطقة، وستكون له نتائج أمنية وسياسية 
وحــتــى اقــتــصــاديــة عــلــى الـــداخـــل الــعــراقــي«. 
العراقية  الحكومة  أن  تأكيد  »بكل  وأضـــاف: 
ستعمل بكل ما لديها من إمكانات من أجل 
الضغط لاستمرار التهدئة ومنع أي تصعيد، 
فهي تدرك جيداً أن أي تصعيد بن الفصائل 
والأميركين ستكون له تداعيات على عموم 
ــذا الـــكـــل يــرتــقــب  ــهـ ــي الــــعــــراق، ولـ الأوضـــــــاع فـ
وينتظر ما سيكون رد الفصائل، والــذي هو 

متوقع بأي زمان ومكان«.
الله«  »كتائب حزب  استهداف  على  وتعليقا 
قال أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، 
ــراق والمــنــطــقــة  ــعـ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـ لـــ
من  تصعيد  عملية  يترقانب  عــامــة  بــصــورة 
قبل محور المقاومة ضد الأميركين والكيان 
الصهيوني، خصوصا في العراق، وسيكون 
الفصائل  قــبــل  مــن  تــدريــجــي  هــنــاك تصعيد 
ضـــد الأمــيــركــيــن بــعــد قــصــف قــــوات الحشد 
الشعبي في جرف الصخر وتبني ذلك بشكل 
رســـمـــي مـــن قــبــل واشـــنـــطـــن«. وبـــــنّ الــفــيــلــي 
أن »الــتــصــعــيــد المـــرتـــقـــب مـــن قــبــل الــفــصــائــل 
مع  بالتنسيق  تأكيد  بكل  سيكون  العراقية، 
وفلسطن  لبنان  فــي  المــقــاومــة  فصائل  باقي 
ــران، فــهــنــاك وحـــدة  ــهـ والـــيـــمـــن، وكـــذلـــك مـــع طـ
ــد أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل،  بـــســـاحـــات الـــقـــتـــال ضـ
التصعيد  من  الأكبر  المتضرر  أن  الأكيد  لكن 
ــا هـــذا  ــمــ ــراق، وربــ ــ ــعـ ــ فــــي المــنــطــقــة ســـيـــكـــون الـ
الأمــر يدفع واشنطن إلى اتخاذ ردود أفعال 
ليس عسكرية فــقــط، بــل اقــتــصــاديــة جــديــدة، 
وهذا ما يحرج الحكومة بشكل أكبر داخليا 
وخارجيا«. وأضاف: »نتوقع أن رد الفصائل 
العراقية سيكون مختلفا عن المرات السابقة، 
ــــرد ســيــولــد ردود أفـــعـــال أمــيــركــيــة  وربـــمـــا الـ
القيادات  اغتيال  إلى مرحلة  عسكرية، تصل 
الـــبـــارزة فـــي الــفــصــائــل«. يُـــذكـــر أن الــفــصــائــل 
الــعــراقــيــة كــانــت قــد دخــلــت فــي حــالــة تهدئة، 
مــطــلــع فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي مـــع الــجــانــب 
الأميركي، إثر تصعيد عسكري بن الجانبن، 
عقب اغتيال القيادي في »كتائب حزب الله« 
ى البنتاغون رسميا 

ّ
أبو باقر الساعدي، وتبن

المسؤولية عن العملية. ومن حينها لم تنفذ 
الأميركية  المصالح  أي عملية ضد  الفصائل 
فــي الـــبـــلاد، ولـــم يــتــم قــصــف عــن الأســــد قبل 

هجومي الشهر الحالي. عناصر بكتائب حزب الله في بغداد، ديسمبر 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

الله«  حزب  »كتائب  إلى  تابعاً  مقراً  الأميركية  القوات  استهداف  فتح 
الباب أمام سقوط الهدنة بين الأميركيين والفصائل العراقية، القائمة 

منذ فبراير/شباط الماضي
تقرير

سقوط الهدنة بين 
الأميركيين والفصائل

علي نعمة: لا يمكن 
أن يمر العدوان بدون 

رد من الفصائل

علي الفتلاوي: 
العدوان إعلان رسمي 

عن انتهاء الهدنة

استهداف 
فؤاد شكر

والــقــوانــن الــدولــيــة وسيتم الــرد فــي الوقت 
المناسب لصد هذا العدوان«. 

فــي المــقــابــل، كـــان رئــيــس الأركــــان الإســرائــيــلــي 
هــرتــســي هــلــيــفــي يـــــزور أمــــس الأربــــعــــاء لـــواء 
كفير على الــحــدود مــع لــبــنــان، والـــذي أجــرى، 
ــلـــي، تـــدريـــبـــات »عــلــى  ــيـ ــرائـ ــان إسـ ــيـ بــحــســب بـ
الــقــصــوى، والــقــتــال  مختلف الــســيــنــاريــوهــات 
وسط منطقة وعرة وجبلية، وإطــلاق النيران 
والــقــتــال فــي مناطق حضرية، كــجــزء مــن رفع 
الــجــاهــزيــة لــلــقــتــال عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة«. 
)الأول( حصلنا  أمـــس  وقــــال هــلــيــفــي: »عــصــر 
أبــرز  إن محسن  فــي قتل محسن.  على فرصة 
شخصية عسكرية لدى حزب الله، وشخصية 
مقربة جداً من )الأمن العام لحزب الله حسن( 
نــصــر الـــلـــه، وهـــو يــرتــب لـــه عــمــلــيــا كـــل الأمـــور 
ــان يــرتــب لـــه بـــالأحـــرى كــافــة  الــعــســكــريــة، أو كـ
فــي الماضي.  لــه  كــان يرتب  العسكرية،  الأمـــور 
ــذا الــشــخــص مـــســـؤول عـــن كـــل الأوامــــــر، بما  هـ
 الــســبــت )المـــاضـــي( في 

ً
فــي ذلـــك قــتــل 12 طــفــلا

مجدل شمس )في الجولان السوري المحتل(، 
وقتل أحد مواطنينا في كيبوتس هغوشريم 
)الأول(«. وأضــاف:  أمس  الأعلى(  الجليل  )في 
لتنفيذها  التي نخطط  بالعمليات  ثقة  لدينا 

 بيروت ـ ريتا الجمال 
حيفا ـ نايف زيداني

ــد حــتــى  ــ ــ ــه قــــد أكّ ــلـ ــــزب الـ لــــم يـــكـــن حـ
ــاء اســتــشــهــاد  ــ ــعـ ــ ــــس الأربـ عـــصـــر أمـ
المسؤول العسكري الأول في حزب 
ــــؤاد شـــكـــر، المــلــقــب بــالــحــاج مــحــســن،  الـــلـــه فـ
ــتــــلال فــــي الــضــاحــيــة  ــــذي اســـتـــهـــدفـــه الاحــ الــ
الجنوبية لبيروت أمس الأول الثلاثاء، فيما 
الجنوبية  الجبهة  الحذر يلف  الــهــدوء  كــان 
بينما  المــحــتــلــة،  الفلسطينية  الأراضــــي  مــع 
الحزب  إلى  حــاول الاحتلال توجيه رسائل 
لثنيه عن الرد على عملية الاستهداف، عبر 
التهديد بمواصلة عمليات الاغتيال وحتى 
اجتياح جنوب لبنان. في المقابل، برز تهديد 
عضو »كتلة الوفاء للمقاومة« التابعة إلى 
حـــزب الــلــه، الــنــائــب عــلــي عــمــار، بــعــد تفقده 
الجنوبية  الضاحية  فــي  المستهدف  المــكــان 
ــــداف مــنــطــقــة  ــهـ ــ ــتـ ــ لــــبــــيــــروت. وقـــــــال إن »اسـ
سكنية يدل على تمادي العدو الإسرائيلي 
فـــي الــــعــــدوان وســنــقــوم بــواجــبــاتــنــا كــامــلــة 
تجاوز  على  »اعتدنا  وتــابــع  لــه«.  للتصدي 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي لــلــمــواثــيــق الإنــســانــيــة 

العودة  عــدم  على  كوننا مصممن   ،
ً
مستقبلا

بـــحـــزب الـــلـــه إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه فـــي الـــســـادس 
مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول المـــاضـــي(. محسن 
لــن يكون مــوجــوداً، لكننا لسنا بصدد عــودة 
الوضع إلــى ما كــان عليه، على الــحــدود، على 
بُــعــد 200 متر عــن المطلة، أو شــتــولا، أو رأس 
الـــنـــاقـــورة«. واعــتــبــر أن الــجــيــش »قـــــادر على 
الــتــصــرف وعــلــى الـــوصـــول أيــضــا إلـــى نــافــذة 
معيّنة فــي إحـــدى حـــارات بــيــروت، وهــو قــادر 
على ضرب نقطة معيّنة تحت الأرض. ونحن 
قــــــادرون كــذلــك عــلــى الانـــطـــلاق لمـــنـــاورة بــريــة 
العمق، وأنتم تتدربون على  قوية للغاية في 
ذلك هذا الأسبوع، حيث يشكل هذا الأمر قدرة 
بالغة الأهــمــيــة«. فــي المقابل، زعــم وزيــر الأمــن 
الإسرائيلي يوآف غالانت، في اتصال هاتفي 
مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس 
الأربعاء، أن »إسرائيل غير معنية بالتصعيد« 
مع حزب الله. وجاء في بيان صادر عن مكتب 
ــر الأمـــن  غـــالانـــت: »فـــي مــحــادثــتــهــمــا، قـــال وزيــ
لــوزيــر الــدفــاع إن اغــتــيــال رئــيــس أركـــان حزب 
الـــلـــه مــحــســن هـــو رد مــبــاشــر عــلــى مــقــتــل 12 
 فــي مــجــدل شــمــس. وشـــدد غــالانــت على 

ً
طــفــلا

أن إسرائيل لا تنوي تصعيد الوضع، ولكنها 
في حالة تأهب قصوى على مختلف الأصعدة 
لــلــرد على أي مــحــاولــة هــجــوم من  ومستعدة 
جانب حزب الله«. وخلال زيارة تحدث غالانت 
مـــع ضـــبـــاط مـــن ســــلاح الـــجـــو بـــشـــأن اغــتــيــال 
إســرائــيــل لشكر. وقـــال غــالانــت، بحسب بيان 

صــادر عن مكتبه: »لقد كان الأداء في بيروت 
دقيقا وعــالــي الــجــودة ومــركــزاً«. وأضـــاف: »لا 
الاحتمالات،  لكل  نستعد  لكننا  الحرب،  نريد 
تــكــونــوا مستعدين  أن  أنــه يجب  وهـــذا يعني 
لكافة التطورات، وسنقوم بعملنا على جميع 

المستويات في الدوائر الأعلى منكم«. 
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي 
يــســرائــيــل كـــاتـــس أن الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لمنع 
ــلـــه هـــو تنفيذ  »حـــــرب شـــامـــلـــة« مـــع حــــزب الـ
القرار 1701. وذكر كاتس، في بيان، أنه بعث 
بــرســالــة إلــى الــعــشــرات مــن نــظــرائــه يدعوهم 
فيها إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 
الــــذي صـــدر فــي نــهــايــة حـــرب عـــام 2006 بن 
إسرائيل وحــزب الــلــه. ويحظر الــقــرار وجــود 
ــائـــل مــســلــحــة بــــن نـــهـــر الــلــيــطــانــي  أي فـــصـ
اللبناني والحدود. وكتب كاتس في الرسالة: 
»إســـرائـــيـــل لا تــرغــب فـــي حـــرب شــامــلــة، لكن 
الفوري  التنفيذ  هو  لمنعها  الوحيد  السبيل 
لــلــقــرار 1701«. ولــقــيــت إســـرائـــيـــل دعـــمـــا من 
واشنطن، إذ أعلنت نائبة الرئيس الأميركي 
كامالا هاريس، في بيان، أن لإسرائيل »الحق 
إرهابية،  الدفاع عن نفسها ضد منظمة  في 

وهذا بالضبط ما يمثله حزب الله«. 
في هذا الوقت، تسود أجواء الترقب والغضب 
اللبنانية،  الصحة  وزارة  وقــالــت  لــبــنــان.  فــي 
في بيان، إن 5 أشخاص استشهدوا بقصف 
ــفــــل، وأصـــيـــب  الـــضـــاحـــيـــة، بــيــنــهــم طــفــلــة وطــ
74 مــدنــيــا نتيجة الــغــارة الــتــي ادعـــى جيش 

الاحتلال أنها استهدفت شكر.
نــجــيــب  الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــكـــومـــة  رئـــيـــس  ودان 
على  السافر  الاســرائــيــلــي  »الــعــدوان  ميقاتي 
مــنــطــقــة الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة«، مــشــيــراً إلــى 
أنه »أدى إلى سقوط العشرات من المواطنن 
اللبنانين بن شهيد وجريح«. ومن جهته، 
»العربي الجديد«  قال مصدر من حزب الله لـ
الغارة  الــرد على  المعركة تقتضي  إن طبيعة 
كبيرة  أضـــراراً  الــغــارة  وألحقت  الإسرائيلية. 
بـــأحـــد المـــبـــانـــي وبـــعـــض الــــســــيــــارات. وعــقــد 
ــاءات دبــلــومــاســيــة في  ــقــ مــيــقــاتــي ســلــســلــة لــ
سفير  ميقاتي  واستقبل  الحكومي.  السراي 
فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو الذي قال بعد 
اللقاء: »عبّرنا عن قلقنا من الأوضاع الحالية 
الـــتـــصـــعـــيـــد«. ورداً عــلــى  تــتــجــه نـــحـــو  الـــتـــي 
ســـؤال قـــال: »نــحــن لــلأســف فــي وضــع حذرنا 
منه دائــمــا، ولقد دعــونــا باستمرار الأطــراف 
نــدرك  التصعيد، لأنــنــا كنا  إلــى عــدم  المعنية 
أن كل شيء قد يحصل في حال وجود توتر، 
وللأسف نحن الآن في الوضع الذي توقعناه، 
ولــهــذا بــذلــنــا الكثير مــن الــجــهــد فــي الأشــهــر 
الأخيرة لمحاولة تلافي التصعيد«. وأضاف: 
لدينا  أســبــاب  ولا  جــهــودنــا،  فــي  »سنستمر 

لعدم الاستمرار في مساعينا للتهدئة«.
كــمــا اســتــقــبــل مــيــقــاتــي وكـــيـــل الأمـــــن الــعــام 
الــســلام جـــان بيار  المــتــحــدة لعمليات  لــلأمــم 
لاكــروا، على رأس وفد ضم المنسقة الخاصة 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان جــيــنــن هينيس-
العاملة  الدولية  الــقــوات  بــلاســخــارت، وقــائــد 
فــي الــجــنــوب )الــيــونــيــفــيــل( الــجــنــرال أرولـــدو 
لاثــارو. وعرض مع سفيرة الولايات المتحدة 
لــيــزا جــونــســون الــتــطــورات الــراهــنــة. وتلقى 
رئيس الحكومة اتصالًا من وزير الخارجية 
»الــذي  ألباريس  مانويل  خوسيه  الإسباني 
عبّر عن تضامن بلاده مع لبنان في الأوقات 
الصعبة التي يمر بها«. وشدد على »العمل 
كــل المحافل لإبــعــاد المخاطر عــن لبنان«،  فــي 
معتبراً أن »الحل السلمي كفيل وحده بتأمن 

الاستقرار في المنطقة«. 
مــن جهته، قــال وزيـــر الإعـــلام اللبناني زيــاد 
المكاري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن 
السراي  هناك حركة دبلوماسية سيشهدها 
الــحــكــومــي مــن أجـــل الــدفــع بــاتــجــاه التهدئة، 
لافتا إلى أن المنطق العسكري يقول إن حزب 
الله سيكون له رد على الضربة الإسرائيلية، 
لــكــن لا نــعــرف طبيعته. وأضــــاف: »الاعــتــداء 
على الضاحية ليس صغيراً، واغتيال رئيس 
المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل 
ــا، والأمــــــــور مــعــقــدة  هــنــيــة فــــي طــــهــــران أيــــضــ
والاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة«، مــعــلــنــا أن لــبــنــان 
ســيــتــقــدّم بــشــكــوى إلــــى الأمــــم المــتــحــدة عقب 

العدوان الإسرائيلي على الضاحية.

المبنى المستهدف بالهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية )العربي الجديد(

أكد حزب الله أن 
رده على الهجوم 

الإسرائيلي على 
الضاحية الجنوبية 

لبيروت آتٍ في الوقت 
المناسب، في الوقت 

الذي لم يكتف فيه 
الاحتلال الإسرائيلي 

بتهديد الحزب 
بضربات إضافية، 

بل إنه رفع السقف 
مهدداً باجتياح 

جنوب لبنان، وداعياً 
إلى تطبيق القرار 

1701، الذي يدعو 
لإبعاد المسلحين عن 

الحدود

الحدث

حزب الله وإسرائيل على 
حافة الحرب الواسعة

الجماعة 
متخوفة
قال مصدر في 

»الجماعة الإسلامية« 
لـ»العربي الجديد«، إنه 

جرى تخفيض الحضور 
في مركز الجماعة في 
منطقة الملا في بيروت 

في إطار التدابير الاحترازية، 
وذلك بعد الغارة التي 

القيادي  استهدفت 
العسكري في حزب الله 
فؤاد شكر في الضاحية 
الجنوبية مساء أول من 

أمس الثلاثاء.
هليفي: مصممون 

على عدم العودة إلى 
ما قبل 6 أكتوبر

علي عمار: سيتم الرد 
في الوقت المناسب لصد 

هذا العدوان

عمّ الإضراب الضفة 
الغربية، حداداً على 

استشهاد رئيس المكتب 
السياسي لـ»حماس« 

إسماعيل هنية، فيما 
ردّت »القسام« بعمليتين 

في الخليل

سارعت دول غربية على 
رأسها أميركا لإعادة طرح 

ضرورة التوصل لوقف 
النار في قطاع غزة 

بهدف تهدئة المنطقة 
وعدم اتساع رقعة النزاع
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تحاول منظمات 
سورية-أميركية، 

وجماعات ضغط 
سورية في 

الولايات المتحدة، 
الدفع من أجل 

إعادة إحياء قانون 
مكافحة التطبيع 

مع النظام 
السوري، فيما 

يرى مراقبون أن 
مصير هذا القانون 

سيكون معلقاً 
بنتائج الانتخابات 

الرئاسية الأميركية 
المقبلة، وطبيعة 

العلاقة مع إيران 
وانعكاسها على 

الملف السوري

67
سياسة

ــد،  ــ الــتــطــبــيــع مــــع أي حـــكـــومـــة يـــرأســـهـــا الأسـ
مـــن جــمــلــة أشـــيـــاء أخــــــرى، مـــا أدى لانــهــيــار 
المــفــاوضــات بــالــكــامــل«. لكنه أكــد عــدم توقف 
الدفع بالقانون »لا سيما أنه يحظى  جهود 
بأغلبية  قـــر 

ُ
أ وقــد  كبيرين،  وتأييد  بشعبية 

ساحقة في مجلس النواب في شهر فبراير/
إدارة بايدن  العام«. ورفضت  شباط من هذا 

المــشــروع من شأنها نسف أهدافه  على نص 
الأساسيّة«. ولفت إلى أن »مكتب السيناتور 
كاردن، بإيعاز من إدارة الرئيس بايدن، أصر 
على حذف مواد كثيرة، منها ما هو مصمّم 
الــاجــئــن مــن الاســتــيــاء  لــحــمــايــة ممتلكات 
ــتـــحـــواذ، ولمــكــافــحــة ســرقــة المــســاعــدات  والاسـ
ق بحظر 

ّ
الإنسانية، وعلى تعديل البند المتعل

تمرير مشروع قانون مناهضة التطبيع مع 
بشار الأسد الذي جاء ضمن حزمة تشريعات 
عــاجــلــة صــــوّت عليها مــجــلــس الــشــيــوخ، في 
ــع عليها بايدن، تتضمن 

ّ
إبريل الماضي، ووق

تــقــديــم مـــســـاعـــدات عــاجــلــة بــقــيــمــة 95 مــلــيــار 
دولار لكل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان. 

وحـــــول الأمــــــور الـــتـــي تـــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا، 

ــع مــكــتــب  ــ ــات مــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــار المــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــب انـ ــ ــبـ ــ وسـ
ــاردن، كــشــف غـــانـــم، الـــذي  ــ الــســيــنــاتــور بـــن كــ
»العربي الجديد«،  شارك في تلك المفاوضات، لـ
عـــن أن »عــرقــلــة المـــشـــروع صــــارت بــالــتــواطــؤ 
بـــن الــســيــنــاتــور كـــــاردن والــبــيــت الأبـــيـــض«. 
ــح أنـــه »بــعــد الــضــغــط الإعـــامـــي على  ــ وأوضـ
الــســيــنــاتــور أذعـــن للجلوس إلـــى مــفــاوضــات 

معنا، وطرحنا أن يضاف إلى قانون مشروع 
ميزانية وزارة الدفاع الذي سيقر نهاية العام 
استمرت  المفاوضات   « أن  مضيفاً  الحالي«، 
المدة  انهارت لأن  لكنها  تقريباً لمدة شهرين، 
الزمنية التي تسمح بإضافة مشروع القانون 
الــدفــاع انتهت«. وقــال إن  إلــى ميزانية وزارة 
ذلك جاء »طبعاً مع إصرار مكتب السيناتور 
عــلــى إضــافــة تــعــديــات، لــو قبلنا بــهــا لكان 
القانون لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به«. 
وأشار غانم إلى أن »المفاوضات كان فيها من 
الشيوخ. لا نحن  مــن مجلس  أعــضــاء  طرفنا 

ولا هم قبلنا بالتعديات المطروحة«.
تقديم  إحياء  إعــادة  وبخصوص محاولات 
الــقــانــون، لفت غــانــم إلــى أنــه »نــظــريــاً يمكن 
الـــعـــام الـــحـــالـــي بــــذل بــعــض الـــجـــهـــود، لكن 
عملياً من الصعوبة النجاح في إضافته إلى 
ميزانية وزارة الدفاع«. واستدرك بالقول إن 
العام  نهاية  سيتقاعد  كـــاردن  »السيناتور 
الحالية  الأميركية  الإدارة  وكــذلــك  الــحــالــي، 
ســتــذهــب )انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني المقبل(، وسيكون لنا جهود 
عليه  التوافق  أن  سيما  لا  القانون،  لإحياء 
في  أغلبية ساحقة  على  وقــد حصل  كبير، 
من  الكثير  بدعم  ويحظى  الــنــواب،  مجلس 
مجلس الشيوخ«. وأضاف: »ليس هناك أي 
التطبيع  مكافحة  قانون  فمشروع  إحــبــاط، 
مع النظام عمره فقط 14 شهراً، وبالسابق 
ــوبـــات عـــلـــى مــن  ــقـ كــلــفــنــا قــــانــــون قــيــصــر )عـ
يتعاون مع الحكومة السورية( ثاثة أعوام 

ونصف العام لتمريره«.
وحـــــول فــرضــيــة وجـــــود تـــيـــار فـــي واشــنــطــن 
ــيـــد الأمـــيـــركـــيـــة مــــن المــلــف  يــســعــى لــســحــب الـ
الـــســـوري، ويــدفــع بــاتــجــاه غــض الــطــرف عن 
الــتــطــبــيــع الإقــلــيــمــي مـــع نــظــام الأســـــد، أشـــار 
غــانــم إلـــى أن »هـــذا الــتــيــار كـــان حــاضــراً منذ 
الــســوريــة )عــــام 2011(،  لــلــثــورة  الــيــوم الأول 
وكان الصراع ولا يزال معهم قائماً«. وأوضح 
نحن  كما  ضغط،  جماعات  لديه  »النظام  أن 
مــوجــودون، لكن ما يقوينا أن هناك استياء 
برئاسة  الحالية  الإدارة  تعامل  مــن  أميركياً 
بـــايـــدن مـــع المــلــف الـــســـوري بـــالـــبـــرود وغــض 
الــطــرف، وذلــك من قبل المشرعن الأميركين 
الذين صوتوا بشكل ساحق لصالح القانون، 

ولا يريدون أي تساهل مع هذا النظام«.
الــســوري،  الحقوقي  الناشط  قــال  مــن جهته، 
ــز  ــركــ ــد الــــــلــــــه، وهــــــــو مـــــديـــــر المــ ــبــ ــعــ مـــحـــمـــد الــ
الولايات  والمساءلة، ومقره  للعدالة  السوري 
ديمقراطي،  كـــاردن  »السيناتور  إن  المتحدة، 
والديمقراطيون لا يميلون لمسألة العقوبات 
»العربي  لـ في حديث  النظام«، مضيفاً،  على 
الـــجـــديـــد«، أن »الـــســـيـــنـــاتـــور رفــــض مــشــروع 
لصفقة  تمهيداً  أو  النظام،  لمحاباة  القانون 

مع إيران، فهذا الشيء غير واضح«.
السوري في واشنطن،  الملف  وعــن مستقبل 
الــحــالــيــة  إلـــى أن »الإدارة  الــلــه  الــعــبــد  ــار  أشــ
أي دور قبل ثاثة أشهر من  لديها   

َ
لــم يبق

الانتخابات، كما هو متعارف عليه، غير أن 
الإدارة المقبلة في حال وصول الجمهورين، 
أي مـــع دونـــالـــد تـــرامـــب، ســتــكــون مــتــشــددة 
الــنــظــام«،  بينهم  ومـــن  إيــــران وحلفائها  مــع 
مــرجــحــاً أن »يــلــجــأ تــرامــب لإصــــدار قــــرارات 
تــنــفــيــذيــة حــيــال ســـوريـــة، مـــن دون الــحــاجــة 
لــلــجــوء إلـــى قــوانــن تــمــر عــبــر الــكــونــغــرس«. 
أمـــا فـــي حـــال وصــــول الــديــمــقــراطــيــن، وفــق 
الــعــبــد الــلــه، »فــقــد نـــرى ذات الــســيــاســة التي 
ســــار عــلــيــهــا بـــايـــدن حــيــال المــلــف الـــســـوري، 
مع بعض التضييق على إيــران كما اتضح 
مــــن تـــصـــريـــحـــات المـــرشـــحـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
وبالتالي  هــاريــس،  كــامــالا  الرئيس(  )نائبة 
سيكون هناك بعض الضغوط على النظام 
السوري«. وقال »لكن ذلك يعتمد على فريق 
الــرئــيــس المــقــبــل، ولــيــس الــرئــيــس بحد ذاتــه، 

من أي الفريقن بطبيعة الحال«.

مناهضة التطبيع مع نظام الأسد

بأغلبية  الماضي،  الأميركي، في 15 فبراير/ شباط  النواب  صوّت مجلس 
قانون  مشروع  لصالح  والديمقراطي،  الجمهوري  الحزبين  من  كبيرة 
السيناتوران  به  تقدم  أن  بعد  السوري،  النظام  مع  التطبيع  مناهضة 
التشريع  إن  حينها،  بيان  في  ريتش،  وقال  روبيو.  وماركو  ريتش  جيم 
الأسد«،  نظام  ضد  والاقتصادية  الدبلوماسية  العزلة  سياسة  »يفرض 
واصفاً نظام الأسد بـ»الديكتاتورية الدموية التي لا يوجد سبب لمنحها 

الشرعية الدولية«.

دكتاتورية دموية

تقرير

الدوحة ـ عماد كركص

ــابـــات الأمــيــركــيــة  ــتـــخـ بـــانـــتـــظـــار الانـ
الــجــديــدة  الإدارة  المــقــبــلــة، ووصــــول 
ــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، مــــن المــتــوقــع  إلـ
ــع المـــلـــف  ــ ــكــــون الـــتـــعـــاطـــي الأمــــيــــركــــي مـ أن يــ
ــان عليه  الـــســـوري مــتــســمــاً بــالــثــبــات، كــمــا كــ
الــحــال طــــوال فــتــرة حــكــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ر قانون 

ّ
الحالي جو بايدن. وبــرز أخيراً تعث

مكافحة  شأنه  من  الأميركي  الكونغرس  في 
السوري، وذلك  النظام  التطبيع مع  عمليات 
بعد أن مرّ القانون من مجلس النواب، لكنه 

لم يحظ بالموافقة في مجلس الشيوخ.
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــة-أمــ ــات ســــوريــ ــمـ ــظـ ــنـ وحــــــاولــــــت مـ
وجـــمـــاعـــات ضـــغـــط ســــوريــــة فــــي الــــولايــــات 
ــون مــكــافــحــة  ــانــ ــاء قــ ــيــ ــادة إحــ المــــتــــحــــدة، إعــــــ
الــذي رفضت  النظام السوري،  التطبيع مع 
ــريـــل/ نيسان  إبـ فـــي  تــوقــيــعــه  بـــايـــدن  إدارة 
ــــروره مـــن مــجــلــس الـــنـــواب  ــم مــ المـــاضـــي، رغــ
فــي الــكــونــغــرس بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة. ويــحــتــاج 
ــمـــريـــره مــــن مــجــلــس  ــانــــون لإقـــــــــراره، تـ أي قــ
توقيع  قبل  والشيوخ،  الــنــواب  الكونغرس، 

الرئيس الأميركي عليه.
ــر نــاشــطــون وشــخــصــيــات ســوريــة فاعلة  وأقـ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــانــهــيــار المــفــاوضــات 
مع الجهة المسؤولة عن إعادة تقديم القانون 
في مجلس الشيوخ، وذلــك وفق محمد عاء 
غــانــم الــــذي يــعــد مــن قــــادة الــعــمــل السياسي 
ــــذي  ــدة، والـ ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ لـــلـــســـوريـــن فــــي الـ
ــع مــنــظــمــات  ــات مــ ــاوضــ ــفــ عـــمـــل عـــلـــى تـــلـــك المــ
الــجــالــيــة الــســوريــة-الأمــيــركــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. وقال غانم في بيان، الاثنن الماضي: 
»يؤسفنا أن نحيطكم علماً بأن مفاوضاتنا 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــاتـــور بــــن كــــــــاردن )ديـ ــنـ ــيـ مــــع الـــسـ
عـــن ولايــــة مــيــريــانــد( بــشــأن إقـــــرار مــشــروع 
قــانــون مــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع مــع نــظــام الأســد 
إصــرار  بسبب  وانتهت  بالكامل  انــهــارت  قــد 
ــاتـــور، الــــــذي يــشــغــل مــنــصــب  ــنـ ــيـ مــكــتــب الـــسـ
رئيس لجنة العاقات الخارجية في مجلس 
إجـــراء تعديات ضخمة جداً  الــشــيــوخ، على 

قــالــت الــقــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة، أمس 
ــدة مـــن أكــبــر  ــ ــاء، إنــهــا صــــدّت واحـ ــعــ الأربــ
الــهــجــمــات الـــروســـيـــة بـــطـــائـــرات مــســيّــرة 
ــــال الــــحــــرب المــســتــمــرة  ـــــدى خـ بـــعـــيـــدة المـ
مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامـــن، إذ أســقــطــت، ليل 
الثاثاء - الأربعاء وصباح أمس، جميع 
طلقت 

ُ
أ  »89 و»عددها  المسيّرة  الطائرات 

عــلــى الــعــاصــمــة كــيــيــف ومــحــيــطــهــا، إلــى 
جانب مناطق أخــرى. وقــال ســاح الجو 
في بيان: »اليوم )أمس( تصدت الدفاعات 
الجوية الأوكرانية لهجوم كبير بطائرات 
مــن دون طــيــار شنها الــعــدو«، لافــتــاً إلى 

أنه جرى إسقاطها جميعها.
واســـتـــهـــدف الـــهـــجـــوم، الـــــذي يـــأتـــي بعد 
ــغــــزو  ــن بـــــــدء الــ ــ ــراً مــ ــ ــهـ ــ ــــن 29 شـ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
الأســاس،  في  كييف  الروسي لأوكرانيا، 
إذ  بها،  المحيطة  المنطقة  إلــى  بالإضافة 
قالت السلطات المحلية إنه جرى إسقاط 
أكثر من 40 طائرة مسيّرة، فيما استمر 
الإنذار بوقوع غارات جوية قائماً معظم 
العسكرية  الإدارة  وقالت  الليل.  ساعات 
صب أية بنية تحتية 

ُ
في كييف إنه لم ت

مــدنــيــة أو حــيــويــة بــشــكــل مــبــاشــر لكن 
الــحــطــام ألــحــق أضــــراراً بأسقف ونــوافــذ 
وواجهات 13 مبنى سكنياً في المنطقة. 
وقــــال ســيــرغــي بــوبــكــو، إن الــهــجــوم هو 
السابع لروسيا على المدينة خال شهر 
يوليو/ تموز الماضي. وكتب على منصة 
تليغرام »كان واحداً من أضخم الهجمات 
على أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية 
قال  مــن جهته  بأكملها«.  الــحــرب  خــال 
عــمــدة كــيــيــف، فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو، على 
جاء  المدينة  على  الهجوم  إن  »تليغرام« 

من عدة اتجاهات. 
وذكـــــــــــرت وكـــــــــــالات الأنـــــــبـــــــاء الــــروســــيــــة 
 عـــن مــقــاتــلــن روس في 

ً
الــرســمــيــة، نــقــا

عــدداً  استهدفت  الهجمات  أن  أوكــرانــيــا، 
المـــطـــارات والمــســتــودعــات العسكرية  مــن 
ــا، فــيــمــا لــم  ــيــ ــرانــ فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء أوكــ

تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل 
وتطلق  الــروســيــة.  التقارير  مــن  مستقل 
روسيا في ساعات الليل عادة، مسيّرات 
وصـــواريـــخ عــلــى أوكـــرانـــيـــا، تــقــول إنــهــا 
تطاول أهدافاً عسكرية ومنشآت الطاقة، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــضــربــات الــروســيــة 
كثيراً ما تستهدف مناطق سكنية. وكان 
)لم  العسكرية  المخابرات  باسم  متحدث 
ــر لــوكــالــة رويـــتـــرز،  يــذكــر اســـمـــه(، قـــد ذكـ
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أن روســــيــــا بــــدأت 
فــي اســتــخــدام طـــائـــرات مــســيّــرة جــديــدة 
ــة، بـــعـــضـــهـــا مــــــزود  ــفــ ــلــ ــكــ ــتــ رخــــيــــصــــة الــ
بــكــامــيــرات، لــتــصــويــر مــواقــع الــدفــاعــات 
الــجــويــة الأوكــرانــيــة ونــتــائــج ضرباتها، 
بــيــنــمــا تـــقـــوم طــــائــــرات أخــــــرى بــأعــمــال 
تــمــويــه. فـــي مــــــوازاة ذلــــك، قــالــت الإدارة 
الــقــوات  إن  أمـــس،  كييف،  فــي  العسكرية 
الــجــويــة اعــتــرضــت أيــضــاً صـــاروخـــاً من 
طلق على منطقة 

ُ
طــراز »كيه إتـــش-59« أ

تبلغ  ولم  أوكرانيا،  ميكولايف، جنوبي 
هناك  أضـــرار  أي  عــن  المحلية  السلطات 

حتى صباح أمس.
لــم تــصــدر روســيــا تعليقاً على  وبــيــنــمــا 
الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  الهجوم، 
فــي تــقــريــرهــا الــيــومــي، أمــــس، أن الــقــوات 
الأوكــرانــيــة خــســرت خــال الــيــوم الماضي 
وجــريــح.  قتيل  بــن  2130 عسكرياً  نــحــو 
وأضـــافـــت أن الـــقـــوات الــروســيــة واصــلــت 
ــلـــى خــــطــــوط ومـــــواقـــــع فــي  ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
ولوغانسك، شمال  خاركيف ودونيتسك 
ــرّرت« قواتها  شــرقــي أوكــرانــيــا، فيما »حــ
خمس بلدات في دونيتسك خــال الأيــام 
ــة تــقــدمــهــا  ــلــ ــة الأخــــــيــــــرة، مــــواصــ ــ ــعــ ــ الأربــ
بـــالاتـــجـــاه الـــغـــربـــي. وأشــــــارت أيــضــاً إلــى 
إســقــاط صــاروخــن أميركيي الصنع من 
ــيـــمـــارس« وصــــــاروخ »نــبــتــون«  ــراز »هـ ــ طـ
موجه بعيد المدى، إضافة إلى 42 طائرة 

بدون طيار أطلقتها أوكرانيا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

أوكرانيا تصدّ إحدى 
أكبر الهجمات الروسية

محمد غانم: العرقلة 
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والبيت الأبيض

محمد العبد الله: الإدارة 
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الانتخابات
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رأى محللون أن 

موقف باريس 
قد لا يساعد في 
المدى المنظور 

في حل القضية، 
الذي يعتمد على 

موقف الجزائر

دعم فرنسا المغرب بشأن الصحراء:  دفع لتسوية أم تعقيد؟ إضاءة

)Getty( 2017 في منطقة الصحراء، 3 فبراير

إلى  قــال في رسالة وجهها  قد  شتاينماير، 
الــعــاهــل المــغــربــي فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الحكم  مخطط  أن  »تعتبر  ألمانيا  إن   ،2022
الــذاتــي الــذي قــدم سنة 2007 بمثابة جهود 
جادة وذات صدقية من قبل المغرب، وأساس 
جيد للتوصل إلى اتفاق« لهذا النزاع. كذلك 
اعتبرت هــولــنــدا، فــي 11 مــايــو/ أيــار 2022، 
أن مــبــادرة الــحــكــم الــذاتــي »مــســاهــمــة جــادة 
وذات صدقية« في العملية السياسية التي 
تــرعــاهــا الأمـــم المــتــحــدة لإيــجــاد حــل لقضية 
الصحراء. وأعلنت بلجيكا، في 21 أكتوبر/ 
الحكم  لمخطط  دعمها   ،2022 الأول  تشرين 
 عــن الــدعــم الأوروبــــــي، كــان 

ً
الـــذاتـــي. وفــضــا

الاعـــتـــراف الأمــيــركــي بــســيــادة الـــربـــاط على 
الــصــحــراء نهاية 2020، حــافــزاً لإعـــان دول 
أفــريــقــيــة عــــدة وأخـــــرى اعــتــرافــهــا بمغربية 
في  دبلوماسية  تمثيليات  وفتح  الصحراء 

مدينتي العيون والداخلة.
وأفـــريـــقـــيـــا  ــراء  الــــصــــحــ »مــــركــــز  مــــديــــر  ورأى 
ــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة« المـــغـــربـــي، عبد  لـ
الــفــتــاح الــفــاتــيــحــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن تأثير الاعتراف الفرنسي سيكون 
عــلــى واجــهــتــن: أولاهــــا تصحيح الــعــاقــات 
المــغــربــيــة الاســتــراتــيــجــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة مع 
فرنسا، وهو ما سيترتب عنه زيادة عاقات 
الــتــعــاون والـــشـــراكـــة بـــن الــبــلــديــن، والــثــانــي 
أنــــه ســيــؤســس لــعــمــلــيــة تــســريــع المــنــتــديــات 
للنزاع  سياسية  تسوية  لإيــجــاد  السياسية 
حـــول الـــصـــحـــراء. وتـــابـــع: »نــحــن الـــيـــوم أمـــام 
)الــولايــات  اعــتــراف دولــتــن كبيرتن  مكسب 
في  الفيتو  تمتلكان حــق  وفــرنــســا(  المــتــحــدة 
مجلس الأمن الذي يملك سلطة اتخاذ قرارات 
الــصــحــراء، وبالتالي نحن  فــي ملف  حاسمة 
ــام مكتسب ســيــكــون لــه تــأثــيــر مــبــاشــر في  أمـ
ــــدول لــاعــتــراف بسيادة  بــاقــي الــكــيــانــات والـ

الرباط ـ عادل نجدي 
الجزائر ـ عثمان لحياني

فــجّــر إعــــان فــرنــســا دعــمــهــا مــخــطــط الــحــكــم 
الصحراء  لقضية  المغرب  قدّمه  الــذي  الــذاتــي 
للتوصل  الوحيد«  »الأســاس  أنــه  واعتبارها 
أزمــة كبيرة بن الجزائر  إلى تسوية للنزاع، 
وباريس، إذ سحبت الأولى سريعاً سفيرها 
من باريس سعيد موسي، وقــررت أن يتولى 
الجزائري  الدبلوماسي  التمثيل  مسؤولية 
ــــان الــرئــيــس  فـــي فــرنــســا قـــائـــم بـــالأعـــمـــال. وكـ
ــد كــتــب في  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون قـ
السادس،  المغربي محمد  العاهل  إلى  رسالة 
الــثــاثــاء، أن »حــاضــر ومستقبل  أمــس الأول 
ــــي إطـــــــار الـــســـيـــادة  الــــصــــحــــراء يــــنــــدرجــــان فـ
المــغــربــيــة«، مــضــيــفــاً: »بــالــنــســبــة إلـــى فــرنــســا، 
فـــإن الــحــكــم الـــذاتـــي تــحــت الــســيــادة المغربية 
ــار الـــذي يــجــب مــن خــالــه حــل هــذه  يــعــد الإطــ
الــخــارجــيــة  وزارة  ردت  وفـــيـــمـــا  الـــقـــضـــيـــة«. 
الـــجـــزائـــريـــة ســريــعــاً بـــإعـــان ســحــب الــســفــيــر 
من باريس، والتحذير من »عواقب قد تنجم 
الفرنسية  الجزائرية  العاقات  تبدو  عنها«، 
في أعقد ظروفها. فللمرة الأولى تقرر الجزائر 
ــــس وتــخــفــيــض  ــاريـ ــ ــن بـ ــ ــيـــرهـــا مـ ــفـ ســـحـــب سـ
الدبلوماسي، مع توقعات بأن يلي  تمثيلها 
تــخــصّ تجميد  أخــــرى  قـــــرارات  ذلـــك سلسلة 
بعض الاتفاقيات السياسية، كإعان الجزائر 
ــــع بــــن الـــرئـــيـــســـن عـــبـــد المـــجـــيـــد تــبــون 

ّ
المــــوق

وإيمانويل ماكرون في أغسطس/ آب 2022، 
بــالــتــداعــيــات نفسها الــتــي ســـرت خـــال أزمــة 
مماثلة بن الجزائر وإسبانيا للسبب نفسه 

في مارس/ آذار 2022.
الجزائري،  السياسي  والمحلل  الكاتب  وقــال 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــــاص، لـ أحـــســـن خــ
ــــر عـــنـــه فــي  »المــــوقــــف الـــفـــرنـــســـي قـــديـــم وعُــــبِّ

المغرب على أقاليمه الجنوبية. وفي ضوء ما 
تسوية  إيــجــاد  عملية  تسريع  ننتظر  سبق، 
ــدار مــجــلــس  ــ ــ ــــق إصـ ســيــاســيــة لــلــمــلــف فــــي أفـ
قــراراً جديداً بخصوص الصحراء في  الأمــن 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل«.
من جهته، اعتبر الباحث المغربي في تاريخ 
العاقات الدولية بوبكر أونغير، في تصريح 
لمغربية  فرنسا  دعــم  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الملف  »بــدايــة مسار جديد في حل  الصحراء 
بشكل نهائي من طريق مدخل الحكم الذاتي 
المجتمع  الرباط وتفاعل معه  اقترحته  الــذي 
الـــدولـــي بــإيــجــابــيــة«. ولــفــت إلـــى أن »أهــمــيــة 
ــــس عـــضـــواً  ــاريـ ــ الاعــــــتــــــراف تـــتـــمـــثـــل بــــكــــون بـ
أســاســيــاً فــي مــجــلــس الأمــــن، وبــالــتــالــي فهي 
الخفي  الــداعــم  دور  تلعب  تظل  لــن  الآن  منذ 
المــســتــتــر لــلــمــغــرب، بــل ســتــعــلــنــه«. وشــــرح أن 
موقف باريس الداعم للمغرب لم يأتِ صدفة، 
ــاع الــقــرار 

ّ
بــل هــو قــــرار مــــدروس تـــداولـــه صــن

الفرنسيون منذ أكثر من سنة.
مـــن جــهــتــه، قــــال أســـتـــاذ الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــد الــــصــــديــــقــــي، لــ ــيـ ــعـ المــــغــــربــــي سـ
الجديد«، إن »رسالة ماكرون تتضمن موقفاً 
فـــرنـــســـيـــاً مـــتـــقـــدمـــاً تـــجـــاه قــضــيــة الـــصـــحـــراء 
سيمثل دعــمــاً قــويــاً لــلــتــصــور المــغــربــي لحل 
الــقــضــيــة، وســيــعــزز جــهــود المـــغـــرب الــدولــيــة 
ــتــــراف بــســيــادتــه على  لــحــشــد مـــزيـــد مـــن الاعــ
إقليم الصحراء وأيضاً دعم مشروعه للحكم 
ــذاتــــي عــلــى الإقـــلـــيـــم«. لــكــنــه رأى أنــــه رغــم  الــ
الجديد  الفرنسي  للموقف  الكبيرة  الأهمية 
ــه قــد لا يساعد  بــالــنــســبــة إلـــى المـــغـــرب، إلا أنـ
على الأقـــل فــي المـــدى المنظور فــي حــل قضية 
الصحراء، معتبراً أن »هــذا الحل لا يمكن أن 
التقليدي،  لموقفها  الجزائر  تغيير  دون  يتم 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا مــن الــنــاحــيــة العملية هي 

الطرف الأساسي الفعلي في هذا النزاع«.

ـــدة، لــكــن الـــافـــت لــانــتــبــاه هو  مــنــاســبــات عـ
هـــذه المــراســلــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــي وجــهــت 
أيــام من  قبل  بالقرار  الجزائر لإباغها  إلــى 
المغربي، وهــذا يقودنا  الملك  إعانه من قبل 
إلــــى ســـــؤال يــرتــبــط مـــن نــاحــيــة بــالــتــوقــيــت 
التي  والحسابات  الــدوافــع  وعــن  السياسي، 
دفــعــت الفرنسين إلــى طــرح هــذا الــقــرار في 
هـــذا الــتــوقــيــت وفـــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 
مبكرة  ترتيبات  تجريان  وبــاريــس  الجزائر 
ــارة تــبــون لــبــاريــس الــتــي كــانــت مــقــررة  ــزيـ لـ
بن نهاية سبتمبر/ أيلول وبداية أكتوبر/
تشرين الأول المقبلن«. وأضاف: »إذا أخذنا 
بــالــتــجــربــة فـــي ســيــر الـــعـــاقـــات الــجــزائــريــة 
الفرنسية، فمن المنتظر أن يعقب هذا الموقف 
فتور في العاقات قد يدوم شهوراً أو أكثر، 
الــتــفــريــط بالمصالح  إلـــى  مــن دون أن يـــؤدي 
الحيوية المشتركة. وأعتقد أن فرنسا حاولت 
أن تــكــون عــلــى مــســافــة واحــــدة بــن الــجــزائــر 
والمــــغــــرب، لــكــنــهــا فـــي الـــنـــهـــايـــة، ولــضــغــوط 
ــلــت الانـــحـــيـــاز إلــــى المـــغـــرب ما 

ّ
داخـــلـــيـــة، فــض

ســيــجــعــلــهــا تــخــســر جــانــبــاً مــهــمــاً تتضمنه 
العاقة مع الجزائر«.

والعاقات  الهجرة  الباحث في قضايا  لكن 
الـــجـــزائـــريـــة الــفــرنــســيــة فـــي بـــاريـــس فيصل 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ ــر فــــي تـــصـ أزغــــــــــــدارن، فـــسـ
الــجــديــد« تــطــور المــوقــف الــفــرنــســي السلبي 
بالنسبة إلى الجزائر »بوجود حسابات في 
الصراع  لتأثيرات  نتيجة  الفرنسي،  الداخل 
السياسي القائم في فرنسا«. وقــال: »أعتقد 
الداخلية  بالسياسة  متصلة  مــقــاربــة  أنــهــا 
الرسالة  تلك  هــو  الأول،  المعطى  الفرنسية، 
سياسية  وشخصية  نائباً   93 عها 

ّ
وق التي 

وبــعــثــوا بها قبل فــتــرة إلــى مــاكــرون للقيام 
بتطبيع شــامــل وســريــع مــع المــغــرب، ووراء 
هـــؤلاء الــيــمــن المــتــشــدد، مــا يعني أن هناك 

دفعه  مــاكــرون  على  كبيراً  سياسياً  ضغطاً 
إلــــى حــســم المـــوقـــف والانـــحـــيـــاز إلــــى الــطــرح 
المـــغـــربـــي«. وتـــابـــع: »بــالــنــســبــة إلــــى المــعــطــى 
الثاني، قرار فرنسا إجراء استباقي للرئاسة 
الــفــرنــســيــة قــبــل تــســلــيــم مــقــالــيــد الــحــكــومــة 
ــدة(،  ــديــ ــجــ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــ ــهـ ــبـ لـــلـــيـــســـار )الـــجـ
ــة تــصــفــيــة  ــ ــروحــ ـــ ــلـــه لأطـ ــيـ ـــــروف عــــنــــه مـ ــعـ ـــ المـ

الاستعمار«.
طرح تساؤلات عن تأثير 

ُ
على المقلب الآخر، ت

ــزاع الــصــحــراء  ــ ــآل نـ الــــقــــرار الــفــرنــســي فـــي مــ
ومـــســـاره، وفـــي مــواقــع الأطـــــراف المــتــنــازعــة، 
خــصــوصــاً مـــع تـــوالـــي الاعـــتـــرافـــات بــســيــادة 
للحكم  الصحراء ودعــم خطته  المــغــرب على 
ــرة. وجـــــاء  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوات الأخـ ــنـ ــ ــــسـ ــي، فـــــي الـ ــ ــ ــذاتـ ــ ــ الـ
الصحراء بعد  الفرنسي بمغربية  الاعتراف 
تغيير في موقف إسبانيا، المستعمر السابق 
لــلــصــحــراء، بــعــدمــا أعــلــن رئــيــس حكومتها 
بيدرو سانشيز، في 19 مــارس/ آذار 2022، 
دعم الموقف المغربي للمرة الأولى، من خال 
ــــاس  اعـــتـــبـــاره مــقــتــرح الــحــكــم الـــذاتـــي »الأسـ
الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع«. 
وقبل ذلك، كان الرئيس الألماني فرانك فالتر 

بوبكر أونغير: موقف 
فرنسا بداية مسار جديد 

لحل الملف

أحسن خلاص: من 
المنتظر حصول فتور في 

العلاقات لشهور

  شرق
      غرب

مرحلة أخيرة من 
التدريبات النووية 

الروسية
الــروســيــة، في  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
ــدء المــرحــلــة  بــيــان أمـــس الأربــــعــــاء، بـ
الــثــالــثــة والأخــــيــــرة مـــن الــتــدريــبــات 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــة غــــيــــر الاســ ــ ــــوويــ ــنــ ــ الــ
العسكريتن  الــدائــرتــن  بــمــشــاركــة 
المــقــرر  ومـــن  والــوســطــى.  الجنوبية 
أن يــــتــــدرب الـــعـــســـكـــريـــون فــــي هـــذه 
الذخائر  تسلم  مــهــام  على  المــرحــلــة 
الخاصة لنظم صواريخ  التدريبية 
»إســـكـــنـــدر-أم« وحــشــو الــصــواريــخ 
باتجاه  التمويهية  والــحــركــة  بــهــا، 
المــــواقــــع المــــحــــددة لإجــــــراء عــمــلــيــات 

إطاق إلكترونية.
)العربي الجديد(

بكين تحذر مانيلا 
من تمويل أميركي

رت الـــصـــن الــفــيــلــيــبــن، أمـــس 
ّ
حـــــــذ

ــــان الـــولايـــات  الأربــــعــــاء، مـــن أن إعـ
المـــتـــحـــدة، أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
عقب لقاء وزيري الخارجية أنتوني 
لويد  والـــدفـــاع  )الـــصـــورة(  بلينكن 
ــع الــرئــيــس  ــيـــن مــ ــركـ ــيـ أوســــــن الأمـ
مـــاركـــوس،  فــرديــنــانــد  الفيليبيني 
بقيمة  لها  عسكري  تمويل  تقديم 
ــؤدي إلــى  500 مــلــيــون دولار قــد »يــ
مــزيــد مــن انــعــدام الأمـــن«. وأضــافــت 
الخارجية الصينية أن »التقرب من 
دول خــارج المنطقة لإثــارة مواجهة 
في بحر الصن الجنوبي لن يؤدي 
إلا إلى تقويض الاستقرار الإقليمي 

وتصعيد التوترات«.
)فرانس برس(

بريطانيا: إصابات من 
الشرطة في أعمال 

شغب 
أصيب نحو 40 ضابطاً في الشرطة 
البريطانية، خال مواجهات، مساء 
ــلــــدة ســــاوثــــبــــورت  الــــثــــاثــــاء، فــــي بــ
إذ تصدوا  بريطانيا،  غربي  شمال 
لتظاهرة شغب شملت اعتداء على 
مــســجــد فـــي الــبــلــدة. يــأتــي ذلـــك في 
أعـــقـــاب مــســيــرة دعـــا إلــيــهــا أنــصــار 
الــيــمــن المــتــطــرف لــاحــتــجــاج على 
جريمة قتل ثــاثــة أطــفــال وإصــابــة 
آخــريــن، الاثــنــن المــاضــي، والــتــي لم 
عــامــاً(،   17( منفذها  دوافـــع  تتضح 
والــــــــذي اعـــتـــقـــل، فـــيـــمـــا اســتــبــعــدت 

الشرطة أن تكون الدوافع إرهابية.
)العربي الجديد(

ميانمار: تمديد حالة 
الطوارئ 

ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــام رســمــيــة في 
الــعــســكــري  ــلـــس  المـــجـ ــيـــانـــمـــار أن  مـ
الــحــاكــم مـــدّد حــالــة الــطــوارئ، أمس 
الأربــعــاء، لستة أشــهــر، للتمكن من 
جــمــع الــبــيــانــات الــســكــانــيــة لإعــــداد 
ــبـــن. وقــــــال المــجــلــس  ــنـــاخـ ــم الـ ــوائــ قــ
انتخابات  سيجري  إنــه  العسكري 
ــه اســتــولــى  ــ الــــعــــام المـــقـــبـــل، عــلــمــاً أنـ
على الحكم في 2021، وفرض حالة 

طوارئ منذ ذلك الحن.
)رويترز(

مالي: ضربات تستهدف 
متمردين

ــربـــات جـــويـــة على  نـــفـــذت مـــالـــي ضـ
ــدة تــن  ــلــ ــــي بــ أهـــــــــداف لمـــتـــمـــرديـــن فـ
زاوتـــــن ومــحــيــطــهــا شــمــال الــبــاد، 
الطوارق  من  متمردون  قتل  بعدما 
ومــقــاتــلــون مــتــشــدّدون عـــدداً كبيراً 
ــيــــش المـــــالـــــي ومــــن  مـــــن أفــــــــــراد الــــجــ
معهم،  المتحالفن  الـــروس  المرتزقة 
قــــــوات فـــاغـــنـــر، فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة. وقــال جيش مــالــي، مساء 
أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، إنـــه هاجم 
»تــحــالــف الإرهــابــيــن«  مــا وصــفــه بـــ
ــنـــزاواتـــن بـــالاشـــتـــراك  فـــي مــنــطــقــة تـ
مــع قـــوات مــن بوركينا فــاســو التي 
يــديــرهــا المــجــلــس الــعــســكــري، فيما 
نــــــــددت حــــركــــة الــــــطــــــوارق )الإطــــــــار 
الاستراتيجي الدائم للسام والأمن 
والتنمية( بالضربات الجوي التي 

»قتلت عشرات المدنين«.
)رويترز(
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تظاهرة ضد النظام السوري في إدلب، مارس الماضي )عز الدين قاسم/ الأناضول(

جنود أوكرانيون يطلقون نيران مدفعية في دونيتسك )دييغو هيريرا كارسيدو/الأناضول(



خطط إصلاحية تصطدم بعراقيل الجمهوريين

بايدن في آخر ولايته

11 قتيلاً من رافضي نتائج مادورو

فشل الجمهوريون 
والديمقراطيون بالاتفاق 

على »عنف الشرطة«

واشنطن ـ محمد البديوي

ــــن ســـتـــة أشـــهـــر  ــع تـــبـــقـــي أقــــــل مـ ــ مـ
ــو بـــايـــدن  لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــ
السلطة  تسليم  قــبــل  منصبه  فــي 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، أعــلــن هــذا 
الأســبــوع عــن خطة جريئة لإصــاح المحكمة 
الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة، ضــمــن واحــــدة مــن خطط 
كثيرة يتوقع أن يطرحها بايدن خال الفترة 
المقبلة في ختام ولايته. ولاقت خطته الكثير 
من القبول والرفض في الوقت ذاته، والكثير 

من الجدل حول آلية تنفيذها.
خــطــة جـــو بـــايـــدن لإصــــاح المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
إعان  منذ  له  عامة  أول مشاركة  في  أعلنها 
قراره إنهاء حملته الرئاسية، مع الدعوة إلى 
تعديل دستوري لإنهاء الحصانة في الجرائم 
أثناء توليهم  التي ارتكبها رؤســاء سابقون 
ــالـــد  مــنــاصــبــهــم، وتــــحــــدث تـــحـــديـــداً عــــن دونـ
ترامب. وقال إن قرار المحكمة حول الحصانة 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، يــعــنــي عــلــى الأرجــــح 
الــقــســم، وتجاهل  انــتــهــاك  الــرئــيــس يمكنه  أن 
القوانين وعــدم مواجهة أي عواقب، مضيفاً: 
تــخــيــلــوا فــقــط مـــا يــمــكــن أن يــفــعــلــه الــرئــيــس 
أن مساعي جو  في ظل هــذه الحصانة. غير 
أعلنوا  الذين  بالجمهوريين  تصطدم  بايدن 
مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى عــن أنـــه قـــرار »مــيــت«، 
وفي حال عدم اتفاق الحزبين فإنه لا إمكانية 
الثاني،  الاقــتــراح  أمــا  للمضي قدما لتنفيذه. 
لتقليص  الكونغرس  بــايــدن  دعـــوة جــو  فهو 
مــــدة خــدمــة قــضــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلــــى 18 
عــامــاً بـــدلًا مــن »مـــدى الــحــيــاة«. وتــواجــه هذه 
ــــى جـــانـــب الــــرفــــض الـــجـــمـــهـــوري،  ــــوة، إلـ ــــدعـ الـ
تــــســــاؤلات حــــول إمــكــانــيــة تــمــريــر مــثــل هــذا 
الــقــانــون، خــصــوصــاً أن الــدســتــور حـــدد مــدة 
الــخــدمــة لــلــقــضــاة الــفــيــدرالــيــين مـــدى الــحــيــاة 
وبحال  التقاعد،  يــقــرروا  أو  يستقيلوا  لم  ما 
تمريره والطعن فيه لدى المحاكم فإن القضاة 
أنــفــســهــم هــم ســيــكــونــون »الــخــصــم والــحــكــم« 
الثالث،  لاقتراح  وبالنسبة  ذاتــه.  الوقت  في 
الدعوة لتمرير مدونة قواعد سلوك وأخاق 
ملزمة لقضاة المحكمة العليا تتضمن الكشف 
عـــن الــهــدايــا وتـــضـــارب المــصــالــح والامــتــنــاع 
عن النشاط السياسي، فقد تم بالفعل العام 
المــاضــي تمرير مــدونــة أخـــاق رسمية، عقب 
معلنة ورحــات  غير  انتقادات بسبب هدايا 
ــاء لـــبـــعـــض الـــقـــضـــاة مـــثـــل كــانــس  ــ ــريـ ــ مــــن أثـ
إليتو  القاضي صمويل  تــومــاس. كما واجــه 
أعــام مرتبطة بهجوم  انتقادات بسبب رفــع 
السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على 
الــكــونــغــرس، عــلــى مــنــزلــه. لــكــن إطـــار المــدونــة 
الـــتـــي صــــــدرت -تـــحـــت ضــــغــــوط- واســــــع ولا 
يسمح بتحويلها إلى التزام أو انضباط، وما 
وأسئلة  بإشكاليات  يــواجــه  بــايــدن  يقترحه 

حول آلية من سيتولى تنفيذها.
ونفذ بايدن في أول ثاث سنوات من ولايته 
ــــدداً مـــن الــتــشــريــعــات »الـــكـــبـــيـــرة«، بعضها  عـ
عجزت الإدارات منذ باراك أوباما عن تمريره 
رغـــم الــوعــود المــتــكــررة، وعــلــى رأســهــا قــانــون 

ورعـــايـــة صحية مــجــانــيــة لــأطــفــال، وخفض 
ديون طاب الجامعات، بالإضافة لذلك تنفيذ 
برنامجه  فــي  نفسه  على  قطعها  كــان  وعـــود 
الانــتــخــابــي، وعــلــى رأســهــا حــمــايــة الــوصــول 
ــتــــراع، ومــنــع ســـوء ســلــوك  إلـــى صــنــاديــق الاقــ
الـــشـــرطـــة، واســـتـــعـــادة الـــحـــق فـــي الإجـــهـــاض 
على مستوى الباد، وحظر الأسلحة النارية 
المعروفة باسم البنادق الهجومية. غير أن كل 
هذه الخطط الكبيرة لا يمكن تنفيذها بدون 
الــكــونــغــرس المنقسم عــلــى نفسه.  تــعــاون مــن 
ويستهدف بــايــدن زيـــادة الــضــرائــب على من 
يحصلون على دخل سنوي أكبر من 400 ألف 
تمديد  فــي  الجمهوريون  يرغب  فيما  دولار، 
يزيد  الــذيــن  لأولــئــك  الضريبية  التخفيضات 

دخلهم عن 400 ألف دولار. 
الضرائب  إلــغــاء حزمة  بــايــدن  يستهدف  كما 
ــم  ــ ــتــــي وقـــعـــهـــا الــــجــــمــــهــــوريــــون بـــشـــكـــل دائـ الــ
ــلــــى مـــعـــدل  ــــن خــــــال خـــفـــض أعــ لـــلـــشـــركـــات مـ
فــيــدرالــي مــن 35% إلـــى 21%، وهـــو أمـــر غير 
الــجــمــهــوريــين  مــمــكــن تحقيقه بــــدون مــوافــقــة 
حـــالـــيـــاً. كــمــا يــســتــهــدف مــضــاعــفــة الــضــريــبــة 
على إعادة شراء الأسهم، وإضافة دخل أدنى 
في  نجاحه  رغــم  للمليارديرات.   %25 بنسبة 

يقيّد حيازة الأسلحة، ويضع  تمرير تشريع 
للمشترين  أشــــد صـــرامـــة خــصــوصــاً  قـــواعـــد 
الــــجــــدد الـــشـــبـــاب، ويـــحـــظـــر الـــبـــيـــع لــلــمــدانــين 
فــي أعــمــال العنف المــنــزلــي، إلا أن جــو بايدن 
يـــواصـــل الــحــديــث بــشــكــل كــامــل عـــن حــظــر ما 

يــســمــى بــالأســلــحــة الــهــجــومــيــة، وهـــو الحظر 
الـــذي كـــان ســاريــاً فــي الــفــتــرة مــن 1994 حتى 
ــه لـــم يــتــم تــجــديــده، بــالإضــافــة  2004، غــيــر أنـ
الذين  الأشــخــاص  أمنياً من  الشامل  للتحقق 

يشترون الأسلحة.
فــــــشــــــلــــــت مــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين 
والــديــمــقــراطــيــين لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق حــول 
خطط بايدن في ما يخص »عنف الشرطة«، 
وتسهيل مقاضاة مزاعم سوء السلوك، وهو 
الأمــــر الــــذي يـــحـــاول جــمــهــوريــون اســتــغــالــه 
بالتحقيق  ــتــــزام  الالــ )رفـــضـــت  هـــاريـــس  ضـــد 
فـــي إطـــــاق الـــنـــار مـــن قــبــل الـــشـــرطـــة عــنــدمــا 
كـــانـــت مــدعــيــا عـــامـــا فـــي كــالــيــفــورنــيــا(. كما 
يــســعــى بــايــدن والــديــمــقــراطــيــون إلـــى تعزيز 
ــراع، وهــــو ما  ــتــ الـــوصـــول إلــــى صــنــاديــق الاقــ
ــن يـــواصـــلـــون  ــذيــ ــهـــوريـــون الــ ــمـ يـــرفـــضـــه الـــجـ
تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى »الــتــصــويــت المــبــكــر« 
و»التصويت بالبريد« في ولايات يتولونها 
تــشــريــعــيــاً. وســيــســتــهــدف بـــايـــدن فـــي الــفــتــرة 
كما  القضيتين،  هــاتــين  عــن  الــحــديــث  المقبلة 
في  رغبتهم  تأكيد  الديمقراطيون  سيواصل 
ــل الـــوصـــول إلـــى تــشــريــع يقنن  الــفــوز مــن أجـ
ــي الإجـــــهـــــاض. يـــعـــد مـــلـــف الــهــجــرة  الـــحـــق فــ
أكــثــر المــلــفــات الــتــي يــعــانــي منها جــو بــايــدن 
ســـواء مــن قــبــل ديــمــقــراطــيــين أو جمهوريين، 
هاريس هجوماً  فيه  تواجه  التي  الوقت  في 
شديداً لأنها كانت المسؤولة الأولــى عن هذا 
المــلــف. فــي الــيــوم الأول لــبــايــدن فــي منصبه، 
أرسل إلى الكونغرس اقتراحه لإصاح نظام 
الهجرة في الباد، لكن تم تجاهله، ثم اقترح 
منذ أشهر خطة لاقت موافقة الحزبين إلا أن 
الــجــمــهــوريــين قــــرروا عـــدم المــضــي قــدمــاً فيها 
كي لا تساهم في رفع رصيده لدى الناخبين 
قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ويــرغــب بــايــدن 
ــن فــي  ــوديــ ــوجــ ــي الـــســـمـــاح لـــأشـــخـــاص المــ فــ
الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بالتقدم 
بطلب للحصول على وضع قانوني يمكنهم 
فـــي الــنــهــايــة مـــن الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة. 
كــمــا يــريــد تــأشــيــرة أكــثــر ســاســة لخريجي 

الجامعات الأميركية الأجانب.
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ارتفع عدد قتلى 
الاحتجاجات على إعلان 

فوز الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو 

بالرئاسة إلى 11 قتيلاً، 
فيما تصاعدت المطالب 

الخارجية بنشر النتائج 
الكاملة

تصطدم خطط الرئيس الأميركي جو بايدن لإصلاح المحكمة العليا وحماية الوصول إلى صناديق الاقتراع، ومنع سوء سلوك 
الشرطة، واستعادة الحق في الإجهاض على مستوى البلاد، وحظر الأسلحة النارية، بالجمهوريين في الكونغرس المنقسم

)Getty/بايدن في تكساس، 29 يوليو 2024 )براندون بيل

ارتفع منسوب التوتر في فنزويا، مع اتهام 
ــادورو، الــــذي أثــــارت  ــ ــ الــرئــيــس نــيــكــولاس مـ
إعــــادة انــتــخــابــه اضــطــرابــات أســفــرت حتى 
الآن عن مقتل 12 شخصاً، المعارضة بأنها 
»مــســؤولــة عــن الــعــنــف«. فيما دعــا الرئيس 
لــولا دا سيلفا  إيناسيو  لــويــس  الــبــرازيــلــي 
ونــظــيــره الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، ومــســؤول 
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 
الكاملة  النتائج  إلــى نشر  بــوريــل،  جــوزيــب 

لانتخابات الرئاسية في فنزويا.
المــوالــي  الانتخابي  الــوطــنــي  المجلس  وكـــان 
للحكومة أعلن، الاثنين الماضي، فوز مادورو 
بولاية رئاسية ثالثة من ستة أعــوام، إلا أن 
بالنتيجة، معلنة  الإقــرار  المعارضة رفضت 
أوروتــيــا  غونزاليس  إدواردو  مرشحها  أن 
ــد المـــاضـــي.  ــ ــاز بـــانـــتـــخـــابـــات الأحــ ــ هــــو مــــن فـ
حصل  المعلنة،  الرسمية  النتائج  وبحسب 
مادورو على 51.2% من أصوات المقترعين، 
غونزاليس  السابق  الدبلوماسي  نال  فيما 

أوروتيا 44.2% من الأصوات. 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة  الــــــــــجــــــــــداول  تــــــتــــــوافــــــر  ولا 
ــراع بــــحــــســــب المــــــــــراكــــــــــز، وهــــــــــو مـــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ لـ

 تــطــالــب بـــه المــعــارضــة ودول أجــنــبــيــة عـــدة. 
وقــــــــــال مــــــــــــــــادورو، خــــــــال اجـــــتـــــمـــــاع أزمــــــة 
مــشــتــرك لمــجــلــس الــــدولــــة ومــجــلــس الـــدفـــاع 
ــبــــاد، مــخــاطــبــاً  جــمــع كـــل الــســلــطــات فـــي الــ
كــوريــنــا ماتشادو  مــاريــا  المــعــارضــة  زعيمة 
وغونزاليس أوروتيا، أمس الأربعاء: »إنني 
أحمّلكما المــســؤولــيــة عــن كــل مــا يــحــدث في 
فــنــزويــا، عــن الــعــنــف الإجـــرامـــي والــجــرحــى 
والـــقـــتـــلـــى والـــــدمـــــار. غـــونـــزالـــيـــس أوروتــــيــــا 
ومــــاتــــشــــادو، أنــتــمــا ســتــكــونــان مــســؤولــين 

بشكل مباشر«.
وكان خرج إلى الشوارع في فنزويا، أمس 
المعارضة  أنــصــار  مــن  آلاف  الــثــاثــاء،  الأول 
فــرز الأصـــوات  فــي  الــتــي تطالب بالشفافية 
الذي  الأمر  الرئاسية، وهو  الانتخابات  في 
تطالب به أيضاً دول غربية. وتجمّع أنصار 
لغونزاليس أوروتيا وماتشادو في كراكاس 
ومـــدن أخـــرى فــي كــل أنــحــاء الــبــاد، هاتفين 
»حــريــة.. حــريــة«. وارتفعت إلــى 11 حصيلة 
الــقــتــلــى المـــدنـــيـــين فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
تشهدها فنزويا ضد فوز مــادورو بولاية 
ثالثة، وفق ما أفادت منظمة »فورو بينال« 
وقــال  الــثــاثــاء.  الأول  أمــس  الحكومية  غير 
مدير المنظمة ألفريدو روميرو، في تصريح 
ــراكـــاس: »فـــي يـــوم واحــد  لــصــحــافــيــين فــي كـ
إزاء  لدينا 11 وفـــاة«، معرباً عن قلقه  فقط، 
»استخدام أسلحة نارية« في الاحتجاجات 
التي شهدت استخدام أفراد من قوات الأمن 
الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع والأعـــيـــرة المطاطية 
ضدّ محتجين. وأشارت المنظمة إلى اعتقال 
177 شــخــصــاً فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــاد. 
وأعلن النائب العام طارق وليم صعب، من 
جهته، سقوط ضحية إضافية، هو جندي 
ــالـــرصـــاص، لــتــرتــفــع بـــذلـــك حصيلة  ـــتـــل بـ
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ضحايا الاضطرابات إلى 12 قتيا

إيناسيو  لويس  البرازيلي  الرئيس  واتفق 

ــركــــي جــو  ــيــ ــــولا دا ســيــلــفــا ونــــظــــيــــره الأمــ لــ
بــايــدن، خــال محادثة هاتفية، مساء أمس 
الكاملة  النتائج  نشر  ضـــرورة  على  الأول، 
ــنــــزويــــا.  ــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فـــــي فــ ــتــــخــ لــــانــ
ــادر  ــدن ولــــــــولا، وفـــــق بـــيـــان صــ ــايــ وشــــــدد بــ
عــن الــبــيــت الأبــيــض، عــلــى »ضــــرورة النشر 
الــــفــــوري لـــبـــيـــانـــات الانــــتــــخــــابــــات، الــكــامــلــة 
السلطات  جــانــب  مــن  والمفصلة«  والشفافة 
ــار الــبــيــان  ــ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة. وأشـ
ــايـــدن اتــفــقــا أيــضــاً عــلــى أن  إلـــى أن لـــولا وبـ
»نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي فـــنـــزويـــا تمثل 
للديمقراطية«. من جهتها،  لحظة أساسية 
ــيـــان، إن  قـــالـــت الـــرئـــاســـة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، فـــي بـ
»لــولا شــدد على أن نشر محاضر )نتائج( 
انتخابات الأحــد الماضي أمر أساسي. وقد 
وافق بايدن على أهمية نشر المحاضر«. من 
جانبه، قال بوريل، في بيان، إنه يجب على 
فــي فنزويا ضمان  القانون  إنــفــاذ  وكـــالات 
قــــدرة المــتــظــاهــريــن عــلــى الــتــجــمــع السلمي 
بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت خال 
الاحــــتــــجــــاجــــات ضــــد فـــــوز مــــــــــادورو. وقــــال 
بوريل »في هذه الأوقات الصعبة، من المهم 
أن تكون التظاهرات والاحتجاجات سلمية. 
ويــجــب عــلــى قــــوات الأمــــن ضــمــان الاحــتــرام 
لــحــقــوق الإنـــســـان، ولا سيما الحق  الــكــامــل 
في التظاهر وحرية التجمّع«. وأعلن بوريل 
الانتخابات  الاعــتــراف بنتائج  أنــه لا يمكن 
سجات  من  التحقق  يتم  حتى  الفنزويلية 
التصويت ونشرها. وقال للصحافيين خال 
تزويدنا  يتم  أن  »نطلب  فيتنام:  إلــى  رحلة 
ــفـــوري إلـــى ســجــات  بــإمــكــانــيــة الـــوصـــول الـ
الــتــصــويــت فــي مــراكــز الاقــــتــــراع«. وأضــــاف: 
والتحقق منها،  السجات  يتم نشر  »حتى 
لا يمكن الاعتراف بنتائج الانتخابات التي 

تم الإعان عنها بالفعل«.
)فرانس برس(

البنية التحتية بنحو 10 مليارات دولار خال 
10 سنوات، وقانون صناعة الرقائق المحلية، 
وقـــانـــون ضـــوابـــط حــمــل الأســـلـــحـــة، وقــوانــين 
القوانين. غير  المساعدات المالية، وغيرها من 
أن بايدن يخطط خال الفترة المقبلة للدعوة 
لتمرير عــدد من القوانين الأخـــرى، رغبة منه 
إما في موافقة الحزبين عليها )أمر غير قابل 
للتحقق خصوصاً في ظل الانقسام السياسي 
الــكــبــيــر(، أو مــســاعــدة حــزبــه فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة من خال تحفيز قواعد الديمقراطيين 
أن  لاسيما  الخطط،  بهذه  والشباب  والنساء 
كــامــالا هــاريــس تمضي عــلــى خــطــاه،  نائبته 
وتستهدف »استكمال مهمته«. يستهدف جو 
بــايــدن استكمال مــا أعــلــن عنه على مــدى ما 
تبقى من ولايته، مثل خفض أسعار الأدوية، 

فنزويلا

■ هنيئاً لـ #هنية الشهادة وستنتصر المقاومة بدماء قادتها وأفرادها 
ودماء كل بريء على ترابها وإن غداً لناظره قريب

■ استشهد هنية، التحق ببناته وأحفاده في الجنة. استشهد قائد حماس 
كما استشهد سابقاً أحمد ياسين وعشرات القادة... استشهد أحد أبطال 
المقاومة، لكن المقاومة فكرة والفكرة لا تموت... إما استشهاد أو انتصار، 

وما ضاع حق وراءه مطالب. #هنية

■ منذ الـ 1948 و#العدو يغتال قادة النضال الفلسطيني ولم ولن يستطيع 
طمس #القضية_الفلسطينية وانتزاعها من وجداننا. الشهيد #إسماعيل_
هنية لن يكون الأخير، لأن #عهد_الدم هو من يحفظ القضية وينقلها من 
جيل إلى آخر. إن #العدو قادر على شطب الأجساد لكنه عاجز عن شطب 

الإيمان #هنية

■ في السابق اغتلتم مؤسس حماس وقائدها. هل تأثرت »المقاومة« أو 
ضعفت؟ بالعكس جاءكم من هو أشد قوة. قتلتم الرنتيسي جاء بعده 

السنوار. أنتم أغبياء للدرجة التي لا تسمح لكم بفهم أن حماس لا تنكسر 
باغتيال القادة بل تزداد قوة وصابة وعناداً #حماس #هنية #إسماعيل_

هنية

■ استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل #هنية في 
طهران، عملية إرهابية يراد بها توريط إيران وأميركا في حرب واسعة، 
تدفع إليها إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، خاصة مع فشل 

الحرب على غزة في تحقيق أهدافها المعلنة. #حماس #طهران #إيران 
#إسرائيل #غزة #أميركا

■ اغتيال #إسماعيل_هنية في #طهران حدث خطير بعد تطور الأحداث 
في #لبنان. السؤال المهم والذي يحدد موقف #إيران تجاه القضية، هل 

سترد إيران على مقتل ضيفها وحليفها؟ وكيف سترد؟ وما هو الرد 
المناسب؟ وماذا سيحصل بعد في #غزة؟

■ في غضون 12 ساعة، إسرائيل تغتال #إسماعيل_هنية في #طهران 
وفؤاد شكر في #بيروت في رسائل بالغة التعقيد، وضعت محور المقاومة 
أمام امتحان صعب... طبيعة رد إيران والمقاومة على هذا الاعتداء المزدوج 

ستحدد شكل المرحلة ما بعد الاغتيالين )الانتظار سيد الموقف( #لبنان 
#إيران

حوافز  تضمّن  الذي  التضخم،  خفض  قانون  تمرير  في  نجاحه  بعد 
يرغب  الموصوفة،  الأدوية  لتكاليف  وحدوداً  النظيفة  للطاقة  مالية 
الكليات  في  الدراسة  من  عامين  جعل  في  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
المجتمعية مجانيين، وتقديم تعليم ما قبل المدرسة للجميع، والحد 
من تكلفة رعاية الأطفال إلى 7% من الدخل لمعظم الأسر، بالإضافة 
لإحياء الإعفاء الضريبي الموسع للأطفال. كما يرغب في تحديد سعر 

الأنسولين عند 35 دولاراً لجميع المرضى.

عامان مجانيان في الكليات
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